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والحريئالضرورةعققصصيئهواعظ

تشوسرالشعريئجفرىقصشهمهمقارنئدراسش

!كاتتريرى()ححاياتاكهـضأالفرانصيققصشهـ!

والاستثناء()القاعدةبريختبرتولدومسرحيش

أوالتأحلير،أوالاختلافالتشابهأشكالمنشكلوجودلمقارنةاالأدبيةالدراساتتفترض

مقارنتهماستجرىاللذينالعملينأنتفترضهذهودراستنا،الدراسةموضعالأعمالبين

التشابهونقاطالواضحةلاختلافانقاطبسبب،الدراسةهذهلمثلخاصبشكليصلحان

الشاعرالإنجليزىكتبهلأولاوالعمل(الثانىعلىالأولأثرللعملأىوجودعدم)برغمالعميقة

)المالك"الفرانكلينقصة"تدعىشعريةقصةوهو(،م0014-م0134تشوسر)جيفرى

العملأماكائتريرى.حكاياتتشوسرالطويلعملمنوهوجؤالمحتد(نبيلغيرالزراعى

بريختبرتولدالألمانىالكاتبكتبهاالتىوالاستثناءالقاعدةالغنائيةالمسرحيةفهوالثانى

(.م6591-م)9188

القصةفأحداث"بئئا،اختلافاوخلفيتهمالمسرحيةواالشعريةالقصةأحداثولختلف

وتبدأ،الحبوموضوعها،العصرالحديثوأوائلأواخرالعصورالوسطىفىتقعالشعرية

يأتىرحيلهوبعد،طويلةرحلةفىذهابهقبيلدوريجينزوجتهيودعأرفيراجوسبالفارس

صخورأزالهوإننفسهالقنحهبأنفتعدهفيها،رغبتهوعن،للزوجةحبهليعئرعنأوريليوس

إلىأوريليوسفيذهب،عودتهأوعندرحيلهعندزوجهاغرقإلىتؤدىقدالتىالبحرالكريهة

خلالمنذلكالساحرفىفينجحالصخورهذهأزالهوإنالمالمنطائلبمبلغساحرويعده

فىفيسقطبوعدها،تفىأنمنهاويطلباف!جةإلىأدريليوسويذهب،بصريةخداععملية

التزامهبسببولكنهبالأمرويعلمالزوجيصلالنقطةهذهعند؟تفعلماذاتدرىولايدها

تفىأنزوجتهمنيطلب،نفسهعلىقطعهالذىبالوعدالمؤيفىأنوضرورةالأخلاقيةبالقيم

III

o b e i k a n d l . c o m



ولكنحقه،عنويتنازل،الزوجبنبلالإعجابفيغمرالشاب.للشابنفسهاتسلموأنبوعدها،

حينمانفسهالساحرأنهويحدثوما؟يفعلماذايدرىولا،أجرهللساحريدفعأنعليه

حقه!هوالآخرعنيتنازلالشابونبلالزوجبنبليعرف

فىالموغل،العصرالحديثفىفتقعوالاستثناءالقاعدةالشعريةلمسرحيةاأحداثأما

نأتاجريودقصةالمسرحيةولخكى،الاقتصادىالتنافسوموضوعهاالتعبيرصحإن،الحداثة

أثناءوفى،أمتعتهيحملويستأجرحفالأ،غيرهقبلآبارالبترولإلىليصليعبرالصحراء

فيرديه،إليهلخصهالتىلماءازجاجةالحفالفيقدمالتاجرمياهتنفدعبرالصحراء،رحلتهما

كانالأمرواقع-فىالحفالوأنحجرقطعةسوىتكنلمالزجاجةأنمنهظناالأخيرقتيلأ

يتصار3أن)"القاعدةحسبيتصرفكانلأنهالتاجر"ببراءةالمحكمةولخكم،غدراقتلهينوى

يحبأنأى)"استثناءفكانالحمالتصرفأما"(فيههوادةلاصراغاالطبقاتأعضاء

.(لمساعدةالهويقدم،الإنسانأخاهالإنسان

والفلسفةالشكلليضملمتدإلفا،أوالخلفيةالأحداثعلىالعملينبينيقتصرالخلافولا

قصة"أما،غنائيةمسرحيةوالاستثناءفالقاعدةمنهما،عملكلءوراالكامنةالجمالية

واضخا.الآخراختلافاعنيختلفعملالمباشرلكلفالبناءلذا،شعريةقصةفهى"نكلينالفرا

عميق،الآخربشكلعنيختلفعملكلأننجدف!ننا،الجماليةالعملينفلسفةإلىانتقلناواذا

قواعدتتبعأنلخاول-العصورالوسطىفىكتبت-التىتشوسرالشعريةفقصةوحاد،بل

الغنائيةبريختمسرحيةأمامنها،متوقعهومالخققوأن،إليهتنتمىالذىالأدبىالنو3

النقادمنأرسطووغيرهوضعهاالتىالدراماقواعدمنكثيمالخرقفهى"التجريبية"

المسرحيةهذه.الحينذلكمنذكاملأيكونيكادبشكلالكثيرونتقبلهاوالتى،الكلاسيكيين

وغيروالتلقائىالسهلالتعاطفنطاقمنلخرجهحتىعمدعنأوالمشاهدالقارئتصدم

الدراميةالحيلكثيرمنإلىيلجأبريختأنكمامعها،يندمجلالكىالشخصياتمعالواعى

ليكسرحاجزالوهم.والفا،هوالواقعالمسحيدورعلىمابأنإيهامأىليخلقلا

علىمتشابهانالعملينف!نهنط،والأساسيةالواضحةالاختلافنقاطمنالرغمعلىولكن

كلزمنفىسادتالتىالعالمرؤيةكبير-بشكل-يعكسالعملينفكلاأكثرعمفا،مستوى

نإالقوللمكنإنهبل،الأخلاقيةومسئوليتهالإنسانحريةقضيةيتناولالعملينوكلامنهما،

حينفى،العصرالحديثبدايةفىكئبأحدهمالأن،متزايد!أهميةتكتسبالعملينمقارنة
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بينهماالاختلافأوجهأنوسنجدمباشرةةالثانيةالعالميةالحربقبلأزمتهقمةالآخرفىكئب

ينحوانالعملينأنوبما،التاريخيتيناللحظتينبينالاختلافأوجهالنواحىبعضمنتشبه

منفيهلماالعلاجيقترحانثم،الواقععلىالأحكاميصدراأنويحاولانواضخا،أخلاقئامنحى

.مثمرةنتائجإلىالنهايةفىستؤدىبينهما،مقارنةلعقدقولاأساسئالفةف!ن،وأمراضعلل

كاملمفهومإطارفىوالاستثناءالقا!دةبريختمسرحيةفىالشخصياتمعظمتتحرك

بنىمنغيرهعنمنفصلةفهووحدة،الحلولموضعيعتبرنفسهمنعزلأ،فرد"ابوصفهللإنسان

"الاقتصادىالإنسان"هذاويتسم.الفرديةلاقتصاديةالمصلحةاسوىيحركهولايدفعهلاالبشر

إنسانية.علاقاتأيةفىيدخلأنيستطيعولا،الاقتصادىلمستوىاإلىشىءكليردبأنه

يتسمالذىصراعهاولطبيعة،المسرحيةفىالمتصارعةللقوىبسيطبعرضالمسرحيةوتبدأ

عنمسرحيةبأنهانفسهالمسرحيةاوتصف.كذلكيكونأويكادأساسئا،اقتصادىصراعبأنه

وقدالإنسانعنمسرحيةآخرهىأوبمعنى،الآخرونيستغلهماواثنين،الآخرينيستغلواحد

نأوبماالصماء.المادةإلىارتدوقدالعقلوعن،المحضالاقتصادىلمستوىاإلىارتد

أنهانجدف!ننا،أقاربأوكأصدقاء"داخلية"إنسانيةعلاقةفىقطتدخللاالشخصيات

ف!نولذاأومهنتها،بوظيفتهاعلاقتهافىإلافهمهالمكنلاالتجريدمنعالمستوىعلىتظل

قائمةلخوىوالفاذلك،إلىحاجةتوجدلاإذواحذا،علماسمتضملأالشخصياتقائمة

الثانية،القافلةوقائد،ومديرالفندق،وشرطيانوحفال،ومرشد،تاجروحسبةوظائفهم

عنإلاتعبرولا،إليهتنتمىالذى"النموذجوتتفقطريقةشخصيةكلوتسلك.والقاضى

عنها.تنحرفولاعليهاتتمردلا،وحسبالطبقيةمصالحها

فهوحرحريةيظن،أوهكذا،خارجيةقوانينأيةلخدهلابأنهالاقتصادىويتميزالإنسان

حسبمايتحركفهو،الضيقةذاتهتتجاوزإنسانيةمرجعيةلهوليست،ذاتهمرجعيةوهو،تامة

داروين،غاباتإحدىيشبهفعالمه،الذاتيةقوتهلقكنهوحسبما،وأهواؤهإرادتهعليهلقلى

فىجاءوكما،وحسبللأصلحإلاالبقاءفيهيكتبولاحدود،ولاسدودولاقيودلاحيث

عالمإن(الأقوياءإلايبقىولا،الركبعنالضعفاءيتخلفالتاجر"لسانعلىلمسرحيةا

لهما،معنىلااللذانوالصراعالتنافسهىفيهالوحيدةفالحقيقة،معنىأىمنالتاجرمجرد

حقيقةمجردالغابةقانونيصبحلاويذا(الأقوياءإلايقاومولا،حتفهعليلكليلقى"حيث

إليه.ونطمحنتبناهأعلىأخلاقيامثلأكذلكتصبحبل،وحسبنتقبلهاأنعلينا،مريرة
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أراض!لغزومتأهئادائفالخدهولذا،يشبعلانهملهحدودلاالذىالاقتصادىوالإنسان

أى)لقافاويحوسلهاستعماليةمادةإلىشىءكلفهويحول،الآخرينعلىأوللتغلب،جديدة

فىيدخلولايكرهولايحبفهولاذلك،علىمثلخيرالتاجرهىوشخصية(.وسيلةإلىيحوله

بطرديبدأفهوما،أوشخصشىءنصرعلىلخقيقفىمنهمكادائفالخدهولذا،علاقةأية

فىقتيلأويرديهعزلمته،يحطمثمذلك،منبدلأويستأجرالحمال،عاليةتكلفتهلأنلمرشدا

فىيغمغمنجدهولذا،الإنتاجأدواتإحدىبوصفهإلاالحمالإلىينظروهولاالأمرنهاية

هذامثلالاستثمارفىلأن،مرتفعأجرذاحمالأيستأجرأنعليهينبغىكانأنهغضبهلحظة

لأنهاللغز!إلايصلحلاشىءأنهاعلىإلاالطبيعةإلىينظروهولا!مرتفعبعائديأتىالحمال

كنوزها.وتئهبوتشرقتخطمأنيجب:وتشتعلتشتخدموأنبدلاالأخرىهى

استغلالهبينبالربط-الداروينىالغنائىجيشانهلحظاتإحدىفىالتاجر-ويقوم

لطبيعة:ا"أفه"غتصابهوا،لإنسانا"أخاه"

نفطها؟لأرضالقنحنىلايتم

متاعى؟الحماليحمللاولتم

نتصار3أنبدلاالنفطعلىنحصلكى

.الحمالومعالأرضمع

التاجربتصويبيقومحينماميةالدراقمتهإلىيصلهذاالإمبريالىالسيطرةموقفإن

الداروينية:أغنيتهالتاجريصغدأخرىومرةعبورالنهر..إلىويضطرهظهرالحمالإلىمسدسه

النهرالمندفع،وعلىالصحراءعلىيهيمنأنللإنسانلمكنهكذا

.الإنسانعلىالإنسانيهيمنهكذا

.هوالجائزة،نحتاجهالذىالنفط،النفط

تشيؤالإنسانعنهوينتجكله،العمليتواترفىوالطبيعةالإنساناستعبادموضو3إن

أخلاقية،قيمأيةفيهليستعالمفىأنهجيذايعلم-المثالسبيلفالتاجر-علىولقوضعه،

خالعالمفىدائفا،حذرهالإنسانيأخذألاالغباءمنيصبحالا،عددلانهمةذواتوتقطنه

نأبعدالمأساوية"ماكبث"معرفةهىهذه.النومإلىيخلدأنللمؤلمكنلاالثقةمنلقافا
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أصواثا"ماكبث"يسمع،الندمعنالناجمالعذابلحظاتوفىوف،الؤ"دنكان"لملكاقتل

علىبهيؤمن)وهوماكبثبهيؤمنالذىالقيمنسقبىلكن(الآنبعديناملن"بأنهلخبره

أخلاقية،أعباءيحملفريذامخلوفايراه،مركبةبطريقةالإنسانيرى(يخرقهأنهمنالرغم

مسرحيةفىأما.الدائمالسهادشكليأخذفالندمولذاعقل،ولاقلببلاحيوانمجردوليس

القوةتصبحوبذا،مادةمجردإلىالإنسانيتحول-قبلمنبئناكما-والاستثناءالقاعدة

عنضعفايقللاالنائمالقوىالإنسانإن"التاجزيقولوالذالمعيارالأوحد؟اهىالجسدية

الشكلهذاإلىيؤدىاللاإنسانىالبسيطالمنطقىالاستنتاجهذا(النائمالضعيفالإنسان

الطبيعى،النشاطأشكالأبسطنفسهعلىينكرالإنسانحيث،الاغترابأشكالمنالنهائى

التاجرويعذبهيطاردخارجياصوثاليسهذا(الإنسانينامألايجب"التاجزيقولكماأو

.محسوبمتوازنقرارباردهووالفا،ماكدمسرحيةفىالصوتيفعلكما

هزمأنفالتاجربعدالغز!دائرةتكتمللمسرحيةافىالنقطةهذهعندإنهالقوللمكننا

منأداةهوالآخرمجردويصبح،الأخرىهىويهزمهانفسهيحوسلوالنهروالصحراءالحفال

وألأخلاقيةاأهدافهاقطأحديحددلمالتىالعمياءالديناميةمةدوافىغارقة،الإنتاجأدوات

والقيودالسدودكلفهويحطم،الاقتصادىالإنسانموقففىالمفارقةهىوهذه.النفسية

ءها،ورايسعىالذى،المطلقةبالقوةالحالمهذاولكن،بذاتهمكتفئاقانونافيصبحنهمهبسبب

الأمرنهايةفىيحولهعالم،داخليةأوطمأنينةحريةأيةدونفيه،قانونلاعالمفىنفسهيجد

قانونمظالميكانيكيةالخارجيةنينللقوالخضعأداةأواختيارإرادةدونأداةمجردإلى

لأرضىاالفردوسومن،المطلقةالحتميةإلىالمطلقةالحريةمنننتقلوهكذا.والطلبالعرض

الدائم.الجحيمإلى

الإنسانية/خلقوهالذىالنسقهذافى":المحاكمةأثناءلموقفابتلخيصالمرشدويقوم

قوانينوهى،بدقةتعريفهاغالتى،الاقتصاديةهوالقوانينهنايسودماإن(الاستثناءهى

لاقتصادية.غيراأوللدوافعلمركبةاالإنسانيةللمواقفمجالأتدعلا

وألإيقافهامجالأىهناكيكونلئلاةكاملةتكونأنبدلاالموقفدائريةف!نولذا

دورهمنهاكلأيلعبأنإلاالشخصياتأماممجالأىيوجدولاأوفتحها.منهاالتخفيف

كسرحاولفقد،الكبرىالحمالخطيئةهىوهذهالمتكررهوالنموذجهذايكونوأن،المحتوم

للقانونينمتغولمالداخلىالإنسانىبالقانونالتزممبدئئا،إنسانئاسلوكاوسلك،الدائرة
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دوافعتكنللتاجرلملماءازجاجةتقديمعلىحملتهالتىدوافعهإن.الخارجىالميكانيكى

إوعلى(استثناءهو"لأنانيةالاقتصاديةاالإنسانمصالحيخدملافعلوأى،محضةاقتصادية

فلابىلذا..(الإنسانىأ1لاستثناءاوليسألاقتصاديةا1القواعدتتبعأنيجب"التاجرقولحد

فىكانالحمالأنلوافترضناحتىلأنه"ةالحرةأوللاختياراتالحقالفردىللسلوكمجال

الأخيرحينماف!نيظن،كانكمابحجرقتلهيحاوليكنولمللتاجرلماءازجاجةيعطىالواقع

الشىءأنيفترضأنطؤقهفىيكنلملأنه،النفسعنالدفاعموقففىكانإلفاقتيلأأرداه

علىالتصورالسائدمنانطلافاأنهإذ(حجماوليسهوزجاجةإلفاالحماليدفىالذى

دوافعأيةالحمالهذالدىأنيتصورأنالتاجربوسعيكنلمالعالمهذافىالبشريةالطبيعة

إليهاينتمىالتىالطبقةلنفسينتمىالتاجرلاأنيتذكرأنالقارئعلىويجبماء.لإعطائه

الذاالمتهمإن":حكمهفىالقاضىيقولوكماالشرمنهيتوقعأنعليهلزافاكانولذا،الحمال

إليهوجهالذىالتهديدكانإذامايهمولا،النفسعنمشرو3دفاعحالةفىكانالسبب

جانبه(منشعوربالتهديدمجردكانأنهأمحقيقئا

تعبرعنوالفا،وحسبمىالدراالسياقتعبرعنلالمسرحيةانهايةفىالقانونيةاللغةإن

والعلاقاتالعقودلغةدقةالواقعفىهىودقتها،المسرحيةفىأمامناتتكشفللعالمرؤية

العناصرتستبعدالتىالقيمةعنالمنفصلالمادىوالترشيدالقوةوأخلاقياتلموضوعيةا

بالوزن،إلايكترثلاقاض!معولكن،اللحمرطلعلىحصلأنبعدشيلوكلغةإنها،الإنسانية

إلىارتدقدالعالمهذاأنالبئنالواضحمن.الحيةالدافئةالنازفةالدماءحسابيحسبولا

إمبرياليينبغزاةمأهولإله،بلاعالم،السوقوآلياتالجماعيةالاقتصاديةالقواعدمستوى

،الموتحتىوشمتنزفونهما،والطبيعةالإنسانمنكلأيحطمون،ذواتهمحولمتمركزين

أنفسهم.همإنسانيتهمعلىيقضون-المتوحشةلمهمةاهذهأثناءفى-فهمويالتالى

الغابةهذهيحيطفالكاتب،المسرحيةفىالأخيرةالكلمةهىليستهذهف!نهذا،معولكن

إنساثايكونكىالإنسانفعلى،مغايرةأخلاقيةرؤيةإلىالمشاهدب!طاريدعوفيهالاقتصادية

بريختبرتولدأندلالتهلهومما،الاقتصاديةالرؤيةتلكيتخطىوأن،العالميتجاوزهذاأن

نأدونيعيشأنعلىالإنسانقدرةوخالقتهالمسرحيةامقدمةفىيؤكدالجدلى--المادى

يتساءلأنوعلى،نهائيةطبيعيةأنساقأنهاتذعىأيديولوجيةأوفكريةأنساقأيةلخده

عليها.يتسامىأنوعلىبلعليها،المتعارفيتجاوزالحدودأنوعلىالأشياء،معنىعندائفا
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ف!ن،الإنسانىالسلوكألفاطمنشائغالفطارأىقدلمسرحيةاهذهمشاهدكانواذا

حقيقةليرىعليهايحكموأن،المسرحيةأحداثمنينسحبأنأيضئامنهيطلبالراوى

التىالإنسانيةو"المخططةالأهواءو"الفوضوىالنظامو"القواعدو"الدمويةالفوضى"

يغيرها،أنالعقلعلىيجبلظواهرمؤقتةانحرافمجردكلهامهذه(إنسانيتهافقدت

يتجاوزالمصلحةأنلمكنهكما،الفوضىمنالنظاميخلقأنقادرعلىالإنسانىفالعقل

إنسانى،لأنهحرحر"عقلالإنسانىفالعقل.روينيةالدالأخلاقياتوالأنانيةالاقتصاديةا

حر(لأنهوانسانى

تقعوالاستثناءالقاعدةوالتجاوزفىعناصرالتسامحأننبينأنيجبهذامعولكن

لمسرحيةاعالمويبقى،وحسبالإطارالأخلاقىتظهرفىأنهاإذ،ذاتهالمسرحىالبناءخارج

تتحدىأنلمكنهاإمكاناتأيةمنلقافاخالئا،داخلهمركزهيحوىكاملأ،دائرلاعائاذاته

ء،شىكليعلوالذى،المطلقاللوجوسمثليصبحالذىئقهرلاالذىالاقتصادىالقانوندائرة

شىء.ولايعلوه

الغربيةالحضارةمتكررفىلفطإلىينتمىوالاستثناءالقا!دةمسرحيةفىحدثماإن

الذى(ذاتهمرجعية،اللوجوسنفسهيعتبر)التاجرالذى،تالذاوهوالتمركزحولالحديثة

عنالنمطعئرهذاوقد(.الآليةوالسوق/المادةالطبيعة)قوانينالموضو3التمركزحولإلىيؤدى

منجعل-الاستنارةحركةمنانطلاقأ-فالإنسانوالتاريخى،الاجتماعىالمستوىعلىنفسه

بدأثمء،وراأوماغيبإلىحاجةفىليسأنهوأعلن(،للهاخليفة)وليسمركزالكوننفسه

يدقبضةفىنفسهوجدولكنه،الكامللخررهليحققونشاطبهمةالحديثمجتمعهبناءفى

حديدىقفصإلىالمجتمعأدخلتوالماديةالكميةالنماذجوهيمنة،المادىالترشيدمنحديدية

عصرالنهضةفىالحداثيةالاستناريةلمنظومةاهذهبدأتوقدفيبرماكستعبيرحدعلى

الغرييةوالعنصريةلأمرالإميرياليةانهايةفىأفرزتولكنهاككل،الإنسانيةعنبالحديث

الأبيض.الإنسانلصالحفيهماكلوسخرت،العالمعلىهيمنتالتى

يعنىهنا)والخطاب،المحبينوخطابالإميريالىالخطابأسميهمابيندائفاأفرق

فكلما،قوةالمعرفةإنبيكونفرانسيسمقولةمنفينطلقالإمبريالىالخطابأما(.الرؤية

أما.وتسخيرهفيهالتحكمعلىمقدرتهازدادتكلماماإنسانأومابشىءالمؤمعرفةازدادت

منهاقترائاازدادكلماماب!نسانالمؤمعرفةازدادتكلماأنهفهويعنىالمحبينخطاب
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فىيحدثماوهذا.نفسهفيؤثرالآخرعلى،المحبةذروةإلىتصلأنإلىلهوحبامعهوتعاطفا

وليس،الوجوهبعضمنمشابهبموقفالقصةتبدأ(نكلينالفراقصة"تشوسرالشعريةقصة

فيهتسودعالمالقصيدةعالمأنمنالرغمفعلىوالاستثناء،القاعدةفىيحدثلماكلها،

الإفصاعيتملامتضمنةأمو"االإنسانيةالخيروالشروالعواطفبينالصراعويظل،الطقوس

تسترعى،العملينبيندقيقةتشابهنقاطلفةف!نذلك،منالرغمعلىمباشربشكلعنها

يدفعواضخانهفا-هذامع-هناكأنإلا،القصيدةفى"اقتصادىإنسان"يوجدلاقد،الانتباه

كلهم.يستعبدهمفيه،هوادةلاصراعإلىبالشخصيات

والرغبةالنهمهذاعلاماتمنكثيرتظهرعليها-أرفيراجوسزوجة-فدوريجين

تتصفالتىالصفاتذاتوهىذاتها،مرجعيةإلىذاتهاولخويلالحدودرفضفىالإمبريالية

وتعبرعنسافرالذىزوجهاأجلمنتبكىفهى،بريختمسرحيةالتاجرفىشخصيةبها

بصخورها"ذاتهالطبيعةبناءعلىلختجثم،بدونهولخىءتأتىالتىالسفنمنغضبها

ذاتها:اللهحكمةفىالتشكيكفىتأخذإلمانهايهتزوحينما(القبيحةءالسودا

!ئنعتقدالصخورالشيطانيةهذهإالى،ياولكن

القصوى،بالفوضىتوحىبطريقة

و!ئنعهإلهخلقمنبأنهاتوحىولا

ثابتعاقلكاملإله

؟!تعقللاالتىالصورةهذهعلىيديك!ئنعيكونيتم

؟!الصخورالناستدمرهذهكيفإالىياترىألا

نافعةتكونلاالأشياءوأن،مركزالعالمهووحدهالإنسانأنإلىتذهبالتىالرؤيةهذه

النفعية.التاجرالاقتصاديةبمواقفتذكرنا،غرضهلخدمبمقدارماإلا

قدراالإنسانيحققأنإمكانيةفىكامنشكالإلهيةالإرادةعلىالاعتراضهذاويصاحب

فىدقيقلخوليصاحبهكمالخاوزها،ومحاولةلماديةاأوضاعهوالتجاوزعلىالتسامىمن

إلىأقربهووثنياعالمألنواجه،الأزواجبينوالحبالتقوىنغادرعالمأنفسنانجدإذلمنظورا

آخرشىءأىإلىمنهالأرضىالفردوس
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بالغةبمهارةالإنسانيدزينتلقد

الأشجاروطعمت،النباتاتبجدائلالحديقةهذه

الترفبهذاحديقةقطهناكتكنلمإنهحتى

نفسه.الفردوسكانتإنإلا

أبول!الشعرإلهويعبدونفينوسالجمالإالةيتبعونالذينالشبانالمحبينهوعالمهذا

pلماورlيعرفلا،المادةسقفلختيعيشالذىالحواسعالم I،الحبفيهيأتىلاعالمهذا

قولحدعلى(جهنمفىالعذابرياتإحدىوكأنه"والاالإنسانيزدادوالفا،والوئامبالسلام

أنهاإذ،خاصةدلالةلهجهنمفىالعذابوريةلأرضىاالفردوسصورةبينلمزجاوهذاتشوسر

منشكلأىالكاملوفقدانهالكاملةبالحريةالاقتصادىالإنسانحلمالذهنإلىتستدعى

إلىدائفايتحولاللامتناهيةوالرغبةاللاقانونفردوسوأن،الممارسةمجالفىالحريةأشكال

والحتمية.الضرورةجهنم

ورغبتهإياهاحبهموضو3فىدوريجينالسيدةأوريليوس"الوثنى"الشابيفاتحوحينما

الحزينحديثهامننعرف)كماأيضئاجادبشكلولكن،السخريةسبيلعلىمنهتطلبفيها،

الكون:فىالإلهيغئرخطةأن(نفسهاإلى

الساحلتنظفحينما

،واحدةتتركولاالصخوركلمنلقافا

الأرضوجهعلىرجلأىأكثرمنسأحبك

أقول.ماولتصدقلك،هوقولىهذا

إلىالأخرىهىتتحولأنتريدأنهاأى)الايروقماعلىليكونغئرالكونإنأنهأى

ستحبه!ف!نهاإالةإ(،

العالمالبشرف!نويتألهالإلهينسحبحينماولكن.الإلهمنهنسحباعائاندخلوهكذا

هىوتلقى،دوريجينلمتلكأنيودفأوريليوس!صغيرةآالةفيهاتتصار3ساحةإلىيتحول

السحرالطبيعى""عنكتائايعرفكانالذى،العالمأخيهإلىيذهبفهوولذا.إليهبالتحدى

لكىجهدهقصارىويبذلالراوىيتوقفوهنا.الغزووالقوةوأيديولوثيةالجفمسلفوالسحرهو
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لاالكنيسةأنحقيقةالأذهانإلىويعيدأنظارنا،عنغابالذىوالوئامالتقوىبعالميذكرنا

.الأوهاممعإلايتعامللالأنه؟السحرعلىتوافق

إالا)عظيفاساحزاهناكيقابلانحيثأورليانرإلىوأخوهأوريليوسيذهبذلكبعد

ذإةعنيفةمساومةأجرهعلىيساومهمثم،جبروتهبمدىقوياانطباغالديهميتركإ(ثالثا

أخي!"النصلالوثنىلأرضىاالفردوسعالمإلىالحبعالممنننتقلوهكذا.جنيهألفيطلب

المحبين!خطابمحلالإميريالىالخطابويحل،لمالواالقوةعالمإلى

أحضرهاالتىالفلكيةيحضرجداولهأتعابهعلىسيحصلأنهمنالساحريتأكدوحينما

العصورفىالأوروبىالعقلفىبالعلممرتبطةالعربية)والحضارةالعرييةلمدينةاطليطلةمن

والمعادلاتالحساباتخلالومن،إنتاجهووسائلقوتهأدواتهىالجداولوهذه(.الوسطى

العشرينالقرنالمتكررفىبالحديثللسحرتذكرناالدينيةالإشارة)وهذه"لمعجزةا"لخدث

سيدتناويشكر"،سيدهأقدامعندأوريليوسيخرحينئدت(."بالخلاص"لناسيأتىالعلمأنعن

.وعدتوكماأرادكماليمتلكهادوريجينإلىويذهب(ثينوس

وتسقطأوبآخربشكلحريتهاالشخصياتكلتفقدالشعريةالقصةفىالنقطةهذهعند

مدينوأوريليوس،لأوريليوسبوعدهاملتزمةفدوريجينمنها،فكاكلاالتىالدائرةمحيطفى

منهمواحدكل،زوجتهبوعدملتزموآرفيراجوس،نقودهوالساحريطلب،ثقيلللساحربدين

الحتميةإنلخاوزها.غيرقادرعلى(الحداثيينبعدمايقول)كماالصغيرةقصتهفىيعيش

حريتهالخققأنتودالتىالشخصياتعلىأوالظروفالموقفوسيطرةنفسها،تفرضالتى

محاولةتؤدىحيثوالاستثناء،بالقاعدةتذكرالمؤ،العنانلرغباتهاتطلقوأن،المطلقة

خاضعةنفسهاالشخصياتكللخدوحيثلقافا،العكسإلىالكاملةالحريةإلىالوصول

إفناءجرلمةلانتحارافىقبل-منأوريليوسفكر-مثلماتفكردوريجينوهنا.الضرورةلقوانين

هذهفىمخيلتهاولقرفى!الضعفإليهيتسلللاحتىينامألابقرارالتاجرتذكرناالتى،الذات

تفكرولاالنساء،علىيهيمنونورجال،العذارىصوراغتصاب،والفسق،صورالشهوةاللحظة

وهو،كعادتهاللحمبرطليطالبشيلوكإن.المحبينوخطابوالتبادلالتناسقفىالبتة

سكينه!شاحدآينتظر

بعالملختفى-والاستثناءالقاعدةمقدمةمثللقافا"الفرانكلينقصة"مقدمةولكن

فالحبثسوى،أوحساباتثدفعديونتوجدلاوحيث،مهزومأومنتصرفيهليسعالمآخر
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وسيدها"زوجها"أنهمنالرغموعلىدوريجين،وزوجتهآرفيراجوسالفارسبينيجمعهوالذى

بمحض"م!نه(زوجتهعلىالسيادةلهالأزواجكلشأنشأنه"الشعريةالقصةتقولكما

يقررالمحبينخطابمنانطلافا"إرادته

سلطتهلمارسألا

،مظاهرالغيرةمن81يايظهروألاإرادتها،ضد

ويراءةثقةفىيتبعهاقررأنبل

حبيبته.محبكليتبعكما

إلا(الزوجيةالسيادة"باسميحتفظلاكانآرفيراجوسالفارسأنالقصيدةلخبرناولذا

نألأخرىاهىزوجتهقررتوقد،داخليةنزعاتأيةلإرضاءلا،المجتمعفىمكانتهبسبب

شيئانوالهيمنةالحبأنلناتشوسرليبئنيستطردوهناحفا.المخلصةزوجتهتصبح

لقافا:مختلفان

سادتى،يا،ذكرهمنبدلاشىءلفةيقينا

الآخرمنهماالواحديطيعأنالأحباءعلىيجب

حبهما.علىالحفاظداأراإن

الهيمنة،حدودداخليعيشأنلمكنهلافالحب

جناحيه،الحبإلهينشر،الهيمنةتدخلحينماإذ

رحل.لقدوداغاالتويقولوفى

،الحرةالروحمثلحرالحبإن

للحريةتثفنبطبيعتهنفالنساء

العبودية،القسرولايقبلنولا

الجميع.باسمألخدثأنلىكانإن،الرجالوهكذا

فىالسائدالرياضىلمقياساعنيختلفالحبلخربةفىوالشقاءالسعادةمقياسإن

غبارنفسهعنوينفض،الضيقةيتجاوزذاتهوالذىالعطاء،يجزلفالذى،والقوةالسوقعالم

لأكثرايأخذهوالذىالإميريالى،والخطابلأنانيةواالحلولية
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صاحبهأكثرمنالحببالصبرفىيتحلىمنإن

.سيعلوقدرههوالفائزالذى

لمصلحةواالحتميةلحكمبديلأأمامنايطرعوهو،المقدمةيظهرفىالذىهوالعالمإذنهذا

البديلهذاولكن.النهمالإميريالىالخطابمحلالمعطاءالمحبينخطابويحل،الأنانية

يحققأنهنجدالعكسعلىبل،العملبقيةعنمنفصلأليسالشعريةالقصةفىالأخلاقى

يطرأعندماالتحولويحدثذاتها.القصةخلالومنالعملداخلمىودرامتعينبشكلنفسه

وتطححدودهاوتعرفمصيرهاتقبلإذالصبرتعرفتكنلمالتىدوريجين،علىتغيرعميق

يكنلم)فهوبأكملهابالقصةلخبرزوجهاأنوتقررلانتحاراوالتفكيرفىاليأسنفسهاعن

نأآرفيراجوسالزوجويرفض(.لأوريليوسنفسهاعلىزوجتهقطعتهالذىالوعدبعديعرف

أوحقهزوجتهعلىغيرتهذلككانءسوا،الأنانيةلمصلحةواالخارجيةالضرورةلقوانينيخضع

مرجعيةفهوليس،الأسمىنينوالقوايتفقسلوكايسلكأنويقرر(الزوجيةالسيادة"فى

علىحدود"االماوراءهذايشكلقد.المادةسقفءورامافهناك،الحلولموضعوهوليس،ذاته

كاملة،أخلاقيةمنظومةفىمتمثلةإنسانيتهلقنحهالتىهىذاتهاالحدودهذهولكن،الإنسان

إنسانيةإلىوصولأالضيقةالذاتمنالخروجطريقهاعنولمكنإليها،الاحتكاملمكن

هوالصدقإن":الزوجيقولكماأو،الصدققولفىتتمثلالأخلاقيةالمنظومةهذه.مشتركة

اللحم،رطليصرعلىأنمنفبدلأبىلذا(عليهاالحفاظللإنسانلمكنالتىالأشياءأسمى

قطعتهالذىبالوعدتفىأنزوجتهمنويطلب،المادىالكمىشيلوكشيطاننفسهعنينفض

علىالإنسانىللحبالداخليةنينوتنتصرالقوا،المغلقةالدائرةتنفتحوهكذانفسها.على

خلالمنالحرية-تلوالأخرى-الواحدةالشخصياتكلولختارالعمياء.الخارجيةالضرورة

،بالإعجابأوريليوسيغمرآرفيراجوسأظهرهالذىالإنسانىفالسخاء.الضيقةلخاوزالذات

وهوزوجها،أظهرهالذىالعظيمالنبلهذابسببدوريجينفىرغبتهعنبالتخلىقرارهفيتخذ

وألاالصدقأأيضئااهويقولأن"عهذانفسهعلىيقطعوالفا،وحسبلزوجهادوريجينيعيدلا

مهالتزامنتنبعالتىالجديدةالحريةتلكعنالساحرليخبرهإلىيذهببىعندئدت(يكذب

أنهكيفويخبره،المادية/الطبيعيةالحتمياتيتجاوزكلالذىالإنسانىبالقانونالداخلى

قد-يضربانهالذىالنبيلبالمثلإحساسهعمقومنوزوجها،دوريجينعلىعطفهفرطمن-

الضيقة:الأنانيةمصلحتهيتجاوزأنقرر
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إرادتىبمحضأرسلتهالقد

تعود،تركتهالقدإلن،هوأرسلهامثلمالقافا

واحد"ا.حرفاأضيفأنلمكنولابأكملها،القصةهىهذه

على"الثالثالإلهيصر"أنمنويدلأ،ولذا؟الموقفبهذاالإعجابذاتهفيغمرالساحز

الحق:الإنسانىالوجودتسمالتىالحريةهوالآخرعلىيتعرف،المادىالكمىالنقدىحقه

يحذوأنيقررولذاةالخارجىالضرورةقانونوليس،الداخلىالإنسانىللقانونلانصياعاحرية

الذين.عنلأدريليوسويتنانلالضيقةويتجادزذاتهالنبيلالفعلحذوهذا

تردالتىلأخلاقيةابتكرارالموعظةتنتهىوالاستثناءالقاهدةمسرحيةأنلملاحظاومن

فىضراوةبكلإحباطهايتملمقدمةاإليهاتشيرالتىالإنسانيةالإمكاناتلأن؟المقدمةفى

يطححيث،وتأكيدهالوئامبعودةفتنتهى"نكلينالفراقصة"أما،نفسهمىالدراالسياق

(؟وسخاخرقةأكثرالشخصياتهىمن"لانتصاراعلىيدلخطابيالأسؤاالراوى

الاجتماعىوسياقهالأدبىالعملبينيسوىأنالناقديحاولأنالحمقمنيكونوقد

هذهكانت-مهماوالسياقالعملبينالعلاقةإدراكيظلهذامعولكن،الواسعالتاريخى

الملاحظةهذهمنوانطلافاوانارته.العملإثراءإلىيؤدىللغايةهاماأم!"ا-واهيةالعلاقة

الشخصياتتظهرفيهبدأتقدكانتتشوسرعالمعالمأنيبدوإنه:القوللمكننالمنهجيةا

وبدأت،لمعياريةوالمرجعيةمصدراذاتهامنلخعلالتى(،البرجوازية)ولنقلالجديدةالنهمة

ولخاوزالذاتالحرالاختيارالأخلاقىإمكانوانكار،العصرالحديث"حتمية"تسيطرفيه

لاللإنسانبديلةرؤيةلفةكانتفقد،الحديثةالرؤيةظهورهذهمنالرغمعلىولكن.الضيقة

المادىولخاوزالسقفالاختياروالحريةوامكانالخلقيةلمسئوليةاوتؤكدنفسها،تطحتزال

منالعظمىالغالبيةمنمقبولةتزالولاكانترؤيةوهىوالاختيارالحريةعالمإلىوصولأ

وقد،النهايةفىئستعادولكنهتشوسرالشعريةقصةفىالتناسقيتحطمقدولذا؟الناس

النهاية.فىتتأكدولكنهاالإنسانيةالحريةتضعف

كللخييديتمحيث،الاقتصادىالإنسانعالمالحتمى،والاستثناءالقاعدةعالمفىأما

حدث)كماإنتاجوأدواتطبقاتإلىوتتحولالإنسانيةتتشيأوحيث،الإنسانيةالعلاقات
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الدائرةداخلمكانلهليسالجديدةأوالولادةالبعتإمكانف!ن(،النازيةألمانيافىتقريئا

ويبشروهويعظإنسانى،ويب!ثمرببديليعظأنسوىالفنانأماميبقىلاف!نهولذا..؟المغلقة

اختيارحريةمنفيهمابكلالرؤىعالممنويقترب،الواقععنيبتعدبذلكأنهلقافامتأكد

للكلمة!الكاملبالمعنى"ثورى"أنهأىالتجاورعلىومقدرة

!!!
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الهادئافتتاحيات

اليابانتحديثعنأمريكيةغنائيةمسرحية

كتبهامسرحيةفهىمتفزد"ا،يكنلمإنمتميرمسرحىعملاالالئافتتاحياتمسرحية

باللغةمكتوبةأنهاورغم،لليابان(المتحدة)والولاياتغزوالغربعنأمريكيانكاتبان

نأإلا(بالذاتوأمريكىغريىمسرحىأدبىنو3)وهوغنائيةمسرحيةشكلفىالإنجليزية

بلواخراجها،كتابتهافىاليابانيةوالفنيةوالشعريةلمسرحيةالأشكالااستخدماالكاتبين

يتبنياوأن،الغربيةالمعاييرالجماليةعنيبتعداأنالمسرحيةهذهفىحاولاإنهما:القوللمكن

والحكمالمسرحيةتذوقفعمليةولذا،اليابانىالتراثفىبجذورهاتضربالمعاييرالتىبعض

المؤلفانحاولالتىاليابانيةالأدبيةلأنواعاوببعضالتراثبهذامبدئيةمعرفةيتطلبعليها

بمحاكاتها.يقوماأن

هىاليابانيةالجمالياتإن-:الحتمىالتعميممنبشىء-البدايةفىالقوللمكن

الصغيروحوائطهبحجمهالتقليدىاليابانىلمنزلاإلىمثلأنظرا.الأدنىالحدجماليات

التىالعاريةأرضهإلىنظرواأووردة.بسيطةلوحةالجدارتشغلهافىكوةمنإلا،العارية

صوانفىويوضعئلفثم،الليلأثناءكسريرأيضئائستخدمالذىحصيرالتاتامىيغطيها

تناولطقوسأخي!"اإلىوانظر.واستقبالجلوسحجرةإلىالنومحجرةلتتحولصغيرجانبى

tea"الشاى ceremony،المحتفلونيجلسإذ،بسيطةوحركاتطقوسعدةمنتتكونالتى

قدلمةثحفعليهموتعرض،هادئةبرسومائزينةالشاىأقداعيتبادلون،الصمتيشبهفيما

لأحاديثابعضيتبادلونوقدبتاريخها،يتكهنواأنويحاولوننقوشها،والىإليهاينظرون

جمالياتعلىقتكلأصدقولعل.الهمسيشبهخفيضبصوبولكن،الفلسفيةالدلالاتذات

آخر(.فصل!فىسنتناوالااالايكو)التىقصائدهذهالأدنىالحد
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النظامجمالياتتبدووكأنهاالسطحعلىفهى،اليابانيةآخرللجمالياتجانبولفة

-بأيةيلغىلاالظاهرالاتزانهذاولكن،الغربفىائخذثةالجمالياتذلكفىتفوق،لاتزانوا

حياةأوبأن،والفوضىالصراعالغامربوجودالإحساسمنيقللولاالتوترالحاد،حال-

اجتيازغياهبفبعد،بأسفلا-ذلكومع-ولكنوالشروالظلمةاللاعقليكتنفهاالإنسان

هىوحدهافهذه،والسلاموالصفاءالتوازنإلىآخرالأمرفىحتفاالإنسانسيصلالظلام

النهائية.القيمة

البوذيةتعاليمهو،الفريدةالجمالياتلهنيهالأساسىوالفكرئالمصدرالدينىإن:ويقال

الظواهرالإنسانيةخلفكامنيننهائيينوصفاءاهدؤلفةأنعلىتؤكدالتىالزنمدرسةمن

فىيكمنالتىمتغئرلموربالأحداثلعالمرم!"االطبيعةمنالبوذيةهذهالخذتوقد،المختلفة

فىاليابانىالمجتمعبنيةف!ناليابانيةمصدرالجمالياتكانومهماوالصفاء.الثباتباطنها

توكوجاواآلمنالشوجوناتعصرحكمفىخاصة،والإقطاعيةالكلاسيكيةعصوره

(0016-1868Tokugawa)،التوترهذاكاملبشكللخسد،المسلحعصرالسلامسئمىالذى

إقطاعيةأرستقراطيةمن؟المختلفةالطبقاتبينبصرامةمقسفاالمجتمعكانحيثوالصفاء،

وكان،أخرىناحيةمنلخاروفلاحينإلى،ناحيةمن()المحاريونالساموراىطبقةتساندها

وكان.نادرةأحوالفىإلابالاختلاطالائسمحولابعض،عنبعضهاالطبقاتهذهعزليتم

الطبقىبتشكيلها-وهىذاتهاالساموراىطبقةولعلوديانتها،بلوفكرها،فنونهاطبقةلكل

لخضععسكريةطبقةفهى،والعنفالصفاءوالتوتروعنالنظامتعبيرعنالفريد-الحضارى

بطريقةشعورهمويقصونمحذد"ا،زئاأعضاؤهايرتدى،صارمةوأخلاقيةعسكريةلمقاييس

لهيدينونإقطاعىنبيلإلىوينتمونمخالفتها،لمكنهملاقواعدحسبوشميرون،محددة

فليسنفسهيقتلأنأحدهممنطلبف!ن!وموتهمحياتهمهوحقولملك،الكاملبالولاء

منظمة،طقوسيةبطريقةيتمكان(الاراكيرى)1لانتحارذاتهاحتىولكن.يفعلأنغيرأمامه

بمراسميقومأنقبلويقرؤهاقصيدةويكتب،أصدقائهأعزإلىبسيفهالساموراىفيوصى

ذلكويعدمستقرثابتغرفيحسبويشقهامعدتهفىالحادسكينهيغرسثم،االاراكيرى

حضارةهى-التبسيطمنبكثير-اليابانحضارةإنليجهزعليه.برأسهأصدقائهأحديطيح

لانتحار!واالعسكرىالتنظيمحضارةأيضئاولكنها،والألوانشعرالطبيعة

علىاتفاقولفة،جمالياتهوعناليابانىالمجتمعبنيةتعبيرعنأيضئاهواليابانىلمسرعوا
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KyogenوالكيوجنNohالنوههى،اليابانفىأساسيةمسرحيةأشكالثلاثةتوجدأنه

فىيعادلهمافلاالثانىأما،وحسبوثالثهاأوالاهومنهايهمناوما،Kabukiوالكابوكى

وصلتنافقدالظهورفىالمسرحيةالأنواعأولهو(المهارةتعنى)والكلمةالنوهومسرع،الأهمية

كونامىالكاتبإلىتئسبولكنهاعشرالسابعالقرنأوائلفىمطبوعةنصوصأول

تتسمكتباهاالتىالنصوصولكن،بقرنذلكقبلعاشاالفذيند?3سيامىوابنهدءحا!

نأعلىيدلمما،راسخةأدبيةتقاليديتبعانكاناأنهماالواضحمنأنكماالشديد،بالنضج

بدلاالنوهنفهمولكى،أوقرنينبقريطالتاريخذلكقبلماإلىتعودقدالأدبىالنو3هذابدايات

الأوبرا،فىوالفاالمسرعفىلانفكروأنلدينا،المألوفةالمسرحيةلأعرافاقليلأنتناسىأن

الشخصياتبرسمنفسهيشغلولا،ثانويةمرتبةفيهالحبكةتشغلمسرحيانوغاباعتبارها

والرقصالغناءمثل-لأدبيةالعناصرغيرافيهوتلعب،الدقيقةالمركبةالنفسيةلأبعاداذات

لمسحانفكرفىأنأيضئاولمكننا.دورالعناصرالأدبيةعنأهميتهفىيقللاد!"اوالديكور-

اليابانىالمسحتاريخوالظاهرأنوالشعروالمسرعالموسيقىبينمزجهفىالقديمالإغريقى

والغناءالرقصمنيتخلصتدريجياأخذالذى،الغربىالمسرعتاريخعنجوهرىبشكليختلف

يكادالمكتوبالمسرحىالنصأصبححتى،ميةغيرالدراالعناصراللفظيةوالشعروكلوالجوقة

والحبكة،الشخصياترسمفىلخددذلككبواوقد.للتمثيلصلاحيتهللقراءةصالخايكون

شريحةأنهاعلىنفسهاتقدمالتىالواقعيةالمسرحياتفىقمتهإلىالالخاههذاوصلأنإلى

بدايةللحبكةأصبحتبحيثالحبكةويناءالشخصياتعلىذلككلانعكسوقد.الواقعمن

كذلك.تكونأنإلىأوتطمحواقعيةالشخصياتوأصبحت،محذدانونهايةووسطواضحة

قبضةمنالانسلاغجاهدةلخاولالغربفىالحديثةلمسرحيةاالحركةأنمنالرغموعلى

ومسحالرعبومسحالعبثمسحوظهر،الشعرىالمسرعبعثأعيدبحيثالواقعى،المسرع

النفسفىلتغوص،الواقعيةالتقاليدعنلابتعاداإلىتسعىمحاولاتكلهاوهىلأفكارا

لأفكاراعالمإلىولتذهبونوروظلمة،وكرهحبمنداخلهايكمنماإلىلتصل،البشرية

منالرغمعلى-لمألوفاالواقعحدودعنبعيذاأغوارهوتسبرداخلهتتحركوالأرواع،لأشباعوا

لأشكالااستعادةفىالمحاولاتكلتنجحولمالواقعى،هوالشكلالأساسىالشكلظلهذا

وأفكاربضائعمنصذرلناما-ضمنالغربالأمرصذرلنانهايةوفىالأولملى.لمركبةا

بالمسرع.نسميهماحولرؤيتناصاغوهوالذىالواقعى،المسرعهذا
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النوهفمسح،المختلفةالعناصرالفنيةتداخلعلىمحافطاظلفقداليابانىالمسحأما

إلىالمسحهذايهدفولا،الأخرىالفنونالعناصرمنمنوغيرهاوالإنشادالقناعيستخدم

الأرسطية،الطريقةعلى()الكاثارسيسالزائدةالعواطفمنالتطهيرإلىأوحتى،الواقعإنارة

الحدثفيهايتحد"3mindlessnesالعقلنتفاءا"تسفىحالةإلىالوصولإلىيطمحوالفا

بينهما.الحدودولختفى،لممثلوا

مسحف!ن،وصراعحدثخلالمنمحذدمعنىنقلإلىيهدفالغريىالمسرعكانواذا

طرفعلىيقفالجانبهذافى)وهووالصمتالسكونأنواعمننو3إلىيهدفالنوه

أحداثاالنوهفىنجدلاولذاشك،ولاتأئيرالبوذيةمنمظهروهذا(،الأوبرامنالنقيض

العالمفىلدينالمألوفاالغرينبالمعنىأوغيرمنطقىمنطقياحوازانجدلاكماصراعا،أو

النماذجيةالنوهفمسرحية،الواقعلناتقدمأنإلىترمىواقعيةشخصياتنجدولاالعربن،

بسببماشهرةاكتسبمكانإلىوصلوقد!مملا*()الواكىالثانىبالممثلتبدأماعادة

قصةعليناليقص(Shi")الشيتالأولوهوالممثلآخريظهرشخصثمفيه،وقعحدث

هيئتهاعلىالثانىالفصلفىالشخصيةهذهتعودثمه!الأمرقصتهواقعفىهىالتىالمكان

ثم،المكانهذافىالمأساويةنهايتهالقيتالتىالبطوليةالشخصيةشبحفهى،الحقيقية

والتمتمةالدينىالإنشادإلىأقربهىكلماتخلالمنقصتهسردفىالبطليستمرشبح

الإنشادويتخلل.الواضحالغناءإلىنصلأنإلى،ممطوطةجوفاءأصواتخلالومن،السحرية

العناصرفىأهممن)المعذ"بالشبححياةلقثل،الباليهإلىأقرببطيئةرقصاتأوتصاحبه

خشبةليطأقدمهالممثلبهايرفعالتىالطريقة-المسرحىالأداءناحية-منالنوهمسرع

فىالدراماإنمقصود(.محددمعنىعلىتدلويطريقةشديد،ببطءتتمأنيجبفهى،المسرع

وأموعظةلفةكانوان،للنفسوتذكرومناجاةرقصفهىلقافا،ترويضهاغقدالمسرعهذا

أغلبفىقز(هاالشبحفمعاناة،السحروالضبابلعالممنتمئايزاللاأنهنجدف!ننادرس

يقومماوعادة،ويسكنهالمكانإلىيعودفهوولذا،الانتقامفىورغبتهبالحياةارتباطهالأحيان

روحهأجلومنأجلهمنيصلىبأنالمكانسطوةمنالتحررعلىبمساعدتهالثانىلممثلا

(.اليابانىللمسحالشامانيةبالأصولالمرةهذهمختلطا،أخرىمرةأثرالبوذيةيظهر)وهنا

عئرهذاوقد،الطبقاتبينالحادبالفصلالكلاسيكىاليابانىيتميزالمجتمعأسلفناوكما

وأتباعهمالإقطاعيونالنبلاءإلايشاهدهالاكانالنوهفمسرحياتأيضئا،فنونهفىنفسهعن
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بعضثقامكانتولذامشاهدتهاةعليهممحزفافكانالتجاروالفلاحونأماالساموراى،من

بالطبقاتخاصمسحلأمرانهايةظهرفىثم!الشعبليشاهدهاالسريةالنوهعروض

مسرحية""تقاليدمنعناصروضم(،القصص)أساسئاالنوهمنعناصرعليهدخلتالشعبية

مقطوعات)وهىKyogenالكيوجنباسمالمعروفالكوميدىوالمسرعالرقصمثل،أخرى

كوالبونراالعرائسومسرع(،الجادةالنوهمسرحياتبينلقظكانتقصيرةمسرحية

الطريقةعلىمركبمسرعوهوالكابوكى-مسرعباسمئعرفهوماالمسرع-هذالمطءلهحما!

أغنية("تعنى!مم!"كا"!،المسحهذالفهممفتاخاتعطينانفسها"كابوكي"وكلمة،اليابانية

لمهارةا"تعنىالثلاثةبمقاطعهامالكلمة(مهارة"تعنى"ظكىو(رقص"تعنى"لأبوولو

أمريكيةمسرحيةمحاولةهىأيدينابينالتىالمسرحيةأنبىبما(والرقصالغناءفى

التفصيل.منبشىءعنهسنتحدثف!ننا،وتقاليدهالكابوكىمسرعأشكالاستخدمت

فقزا،الساموراىوازدادثراخالتجارفيهطبقاتازدادتوقتفىالكابوكىمسرعازدهر

1688)الجنروكو"باسماليابانتاريخفىتعرفمرحلةوهى Genrokuم3017-م،)

لإظهارثرواتهمأمامهمالمجالوخلقالجديدةالطبقةهذهأعضاءإمتاعمنبدلافكان

يتمحيثوالساموراى،التجاربينالصراعحلباتأهممنالجيشامنازل)وكانتوانفاقها

منآخرشكلأالكابوكىوكان(.الساموراىسلاع،السيفلاالتاجرسلاعبالنقود،الصراع

آلتوكوجاوا.منالشوجوناتحكمبمرحلةمرتبطككلالأدبىالنو3تاريخولكن.الأشكالهذه

الأساطيروالعناصرالشامانيةعالمإلىالنوه--مظالمسرحىالشكلجذورهذاوتعود

تطورفقدولذا،العسكريةالأرستقراطيةالرقابةعنبمنأىظلولكنه،المختلفةوالفلكلورية

النوهتقليدالكابوكىمحاولةمنالرغموعلىارتباطهما،منالرغمعلىالنوه،عنمغايزاتطوزا

لقارسهاكانتالتىبالدعارةبداياتهفىارتبطقدالكابوكىأنويبدوالمناحى.منكثيرفى

)لحمايةحينبعدالحكومةحزمتهالذىالنساء،كابوكىأىكابوكى،الأوناعرضبعدالنسوة

النظامتآكليعنىكانالساموراىتآكلأنإذالساموراى،أخلاقخاصةالعامةلأخلاقا

التطورفىأخذالذىوهوالشكل،الرجالكابوكىأىشوكابوكى،مافظهرالوا(.ذاتهالسياسى

عشرالسابعالقرنمنابتداخ

التحولفىوبدأ،والحسيةالشعبيةلأصولاهذهلخاوزالكابوكىماسرعانولكن

الفنيةتقاليدهوله،وامكاناتههويتهمدركةمسرخاأصبحأنإلىحقيقئا،مسرخاليكون
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لمونمونزاشياكاماتسوالكاتبيدعلىلمرحلةاهذهإلىالمسرعهذاوصلوقد،المحددة

الممثلينمنأسروظهرتالكابوكى.مؤلفىأهمممكدعد

يسفىالكابوكى)ومسرعراقئافنامنهوجعلتقواعدهوأرست،التمثيلمهنةتوارثت

أهمومن(.الأداءفىومهاراتهإمكاناتهئظهركىللممثلفرصةيعطىلأنه"الممثلينمسرعب)

0166Ichikawa-0174دانجورو)إيشيكاواعائلةالعائلاتهذه Danjuro)،صاحب

أبناءوكل.المبالغةأسلوبأوالخشنأوالأسلوبaragotoالأراجوتوباسملمعروفالأسلوبا

فىمكانهيبينمسلسلرقمإليهمضافاالاسمنفسيحملونبالتمثيليعملوندانجوروممن

مسرحيةأولوقدم،النوهمسرعبدراسة(م8591-م)7191دانجوروالسابعقاموقد.السلالة

لمسرحياتاوهذهمنه،وقريبةالنوهلتقاليدبقدرالإمكانمخلصةتظلأنلخاولكابوكى

لقافاالديكورالمسرحىفىأساسىالصنوبركعنصرشجرةتستخدمالنوهأسلوبمنلقربها

إلىمعابرالا-الةأهممنفهى،عميقةدينيةدلالة-اليابانىالوجدان-فىفللشجرةالنوه،مثل

فىاالالئافتتاحياتمسرحيةفىهذاويظهرصدىفيها.لخلالتىالئقعواحدىالبشر

لالأشجارعام!"اكانمكاثاالعجوزالرجللنايصفحيث،الأولالفصلمنلمنظرالعاشرا

كانتالآالةأنأى،المتحدةوالولاياتاليابانبينالمعاهدةفيهوفعتالذىالبيتمنبالقرب

عملياتوبعد،المعاهدةتوقيعبعدولكن،الأرضفىقاطنةتزاللا-اللحظةتلكحتى-

دانجورواستمرنسلوقدالآالة.الأشجاروترحلولختفىاليابانعنالقداسةتنز3،التحديث

الكابوكى.مسرحياتبتمثيلالقيامفىالعشرينالقرنحتى

بعض-فىلختلفكما،عامةالغربىلمسحاجمالياتعنلختلفالكابوكىوجماليات

مسحسماتأهممنولعلبه.تأئرهرغمالأرستقراطىالنوهمسحجمالياتعن-النواحى

تتداخلمسحفهو،عنصرالإيهامعلىيعتمدلاأنه-الأقلعلىنظرناوجهة-منالكابوكى

الحدودفىيقعالفنإن":الجماليةنظريتهمحدذا،مونزالمونقالوقد،الوهممعالحقيقةفيه

فنحنولذا؟الغربىالمحاكاةمذهبإطاريدورفىلافنأنهإى(والوهمالحقيقةبينالمبهمة

يقتربالذىالخيالمنأخرىلحظاتتتبعها،الحرفيةالكاملةالحقيقةمنلحظاتفيهنجد

والخيالالحقيقةفيهاتتداخلأخرىلحظاتنجدأنناكماله،معنىلااالذرالذىمنكثيزا

ذاتهافاليابان،الروحهذهلنقلهومحاولةمسرحيتنافىلمنظرالافتتاحىاولعلواالذروالجد

معوالحلمالوهمفيهايتداخلالتىلمنطقةاهذهفىتقعالشوجاناتآخرعصرحكمفى
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-صاحبنفسهوالشوجن.بالواقعيةاتسامهمنأكثربالجماليتسمبلد،والواقعالحقيقة

فىالشوجنحكومةتطرحهاالتىوالحلول،دائمةشبهغيبوبةحالةفى-والطولالحول

الدمو3.تستدعىأيضئاولكنها،الضحكعلىتبعثحلولالغزوالأمريكىمجابهة

الكابوكىكثابيلجأ،بالوهمالحقيقةفيهاتلتحمالتى،المبهمةالحدودهذهإلىوللوصول

كعنصرالرقصاستخدامهىلأشكالاهذهوأول،مسرحيةوحيلوأشكالأساليبعدةإلى

رقصةمجردمنالمناظربعضوتتكون،إضافةأوزخرفةمجردوليس،أساسىتعبيرى

فرضالذىالأمريكىلأسطولا-قائد)يظهرالكومودورييرىكلماتتصاحبهاأولاتصاحبها

لناتنقلوحشيةرقصةيؤدىأسدهيئةعلىلأولاالفصلنهايةفى-اليابانعلىالانفتاع

هىالعرائسأنكما(،كلمةبأيةيتفوهأندونالغازيةالتكنولوثيةالحضارةضراوةمدى

رم!"اإلىالسواديرتدونأشخاصويحملهاالكابوكى،مسرحياتفىكبيماد!"اتلعبالأخرى

لادميةهيئةعلى،الثانىالفصلمنالمنظرالأول)يظهرالإمبراطورفىرؤيتهملمكنلاأنه

(.قوةولاالاحول

يقومأنوهى،(Michi!لايوكى)بالميشىيسفىمالأخرىاالمسرحيةالأساليبومن

رحلتهما-مكانهمامنيتحركاأندون-فيصفان،المسحخشبةعلىوهمابرحلةممثلان

إلىالوصوليعلنانثم،الحديثأطرافأويتجاذبانللجمهورعليهالمرانالتىلأماكنوا

(.الأولالفصلمعالمنظرالسادسفىأوراجاإلى)الرحلة.دقائقبضعبعدالرحلةنهاية

إلىالوصولإلىتهدفوالتىالكابوكى،فىالمستخدمةالمسرحيةلأساليباأهمومن

وهىثهـء*ولء!(،نامارىدا)الصامتبالعرضيسفىما،والوهمالحقيقةبينالمنطقة

ذاتحركاتيؤدونوهمالمسحخشبةعلىالممثلونفيهالتحرك(مسرحيةداخلمسرحية"

مثلترويهاالتىوالقصص.القصةأحداثالمنشدونفيهيغنىالذىالوقتفى،بليغةإيحاءات

علىالشبابهوتدريبالأحيانأغلبفىوموضوعها،مفككةتكونماعادةلمسرحياتاهذه

التىالمروحةحيلةالنوهمنكذلكالكابوكىأخذوقد.الغريبةالغابةمخلوقاتمنازلةفن

هذهالمروحةلخولاتأنالبيانعنوغنى،المسرحيةأحداثحسبمختلفةأشكالإلىتتحول

العرضإلىشىءأقرب)ولعل،والواقعلمسحابينمقارنةأيةإلىالانزلاقمنالجمهورلقنع

نأعلىالإمبراطورلحثهأمامالجنوبءأمرايسردهاالتىهوالقصةمسرحيتنافىالصامت
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المروحةحيلةفيهااستخدموقد،الثانىالفصلمنالمنظرالثالثفىالأمورفيماملمسك

(.لأشكالامتعددة

فتظهرسفنأحيائا،الواقعيحاكىحد،لأقصىثرىالكابوكىفىوالديكورالمسرحى

سائد"ا.الجميلةبالألوانالاهتماميظلولكنمسرحنا(،فىهوالحال)كماوحرائقبمجاديف

مناجؤليصبحينحلرقصةلأداءلاستعدادابمجرد-واقعيتهكانتالديكور-مهماأنكما

فائقة،بعنايةانتقاؤهايتمالتىلملابساعناصرالديكورالمسرحىأهمومن.راقصغنائىعالم

مؤلفويلجأإذوالأخلاقى،النفسىوتطورهابل،الشخصيةطبقةلخديدفىتوظفوالتى

تطورها.عنكتعبيرمجازىالجمهورأماملمسحافىالشخصيةملابستغييرإلىالكابوكى

عاجزيرتدىطفلمنيتحولإذ،المسرحيةمنلأخيرلمنظرااللإمبراطورفىيحدثماهو)وهذا

نظروا.العصرالحديثفىالغربملوكأزياءيشبهزيايرتدىملكإلى8ياتقليديابانيارداخ

لمونوكلواالقبعة1الغربيةالأرديةكايامايتبنىحيث،الثانىالفصلمنلمنظرالرابعاأيضئا

(.الغربيةالقيمتبنيهازديادتعكسمتزايدةبدرجاتأالجيبوساعة

يبدأفهوقد،والوهمالحقيقةعالمىبينالاستمراريةيؤكدذاتهالتمثيلىالأداءأنكما

نأللممثلولمكن.أغنيةإلىيتحولثمميلودراميا،ليصبحتأججأالعواطفتزدادثمواقعيا،

إنجازاته.بعضوالىالواقعفىاسمهإلىيشيرأنولمكنهبلمباشرةةالجمهوريخاطب

جمالياتعلىمظهوخير7،ءأ"المىبلمسمىاالمسرحىالتمثيلأسلوبولعل

،عيناهوثخو4مكانهفىويتجمدفيها،فبالغحركةفىالممثليتوقفأنيعنىوهوالكابوكى،

أنيثايكونأنلمكنالشخصياتوالحواربينقال.ماعلىالتعليقفىالمنشدالراوىيأخذثم

عامئايكونأنلمكنأخرىأحياناولكنهالنوه،مسرحياتالحوارفىيشبهأناقتهفىفبالفا

أحياثافالحواريأخذمسرحيتنا،فىالقارئيلمسهشىءالأساليب)وتعددمنهما.أوخليطا

أوالحديث،لأغانىأوا،المونولوجشكلأو،الشخصياتتتبادالاالتىالقصيرةالقصائدشكل

والفا،مركبةأوسطحيةشخصياتنجدأنالمتوقعمنالإطارليسهذاوفىالمباشر(.العافى

أرستقراطيةشخصياتفهناكلقافا،مختلفةأطزاتصنيفهايتطلبشخصياتسنجد

شخصياتوهى،كبيرةدلالةالاليستوأخرىعميقةدلالةذاتوشخصيات،شعبيةوأخرى

وأأخلاقيةأوعناصرفلسفيةيجشدمنهاكلأبلأوالأخلاقى،النفسىلمستوىاتتطورعلىلا
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فعلينا!سرابءوراكالجرىالنفسىالصدقعنخلاالابحثناف!نولذا؟معينةتاريخيةلحظات

دلالتهاتكتسب،متسعمسرحىونسيج،إطارعامداخلتتحركشخصياتنرىبأننقنعأن

وتنوغا.ثراخهىوتكسبهمنه

يصبغونكانواوانالنوه،معالحالهىكما،أقنعةيرتدونلاالكابوكىفىوالممثلون

لأدوارايتقمصونالذينالرجالعلىحكزاالتمثيليزالولا.مختلفةفاقعةبأصباغوجوههم

الممثلعلاقةالكابوكىمسرعالعناصرفىأهممنولكنالسواء،علىوالنسائيةالرجالية

خشبةإلىأصولهتعودالذىالكابوكى،مسرعخشبةشكليحددهاعلاقةوهىبالجمهور

طريقأى)ثء*ولا!!ةاالاناماشىم1716عامإليهافأضيفتعديلهاغوالتىالنوه،مسرع

يوازىارتفاععلىالمسرعخشبةحتىالشمالىجانبهامنآخرالصالةمنلمتدالذىالورود(،

الاناماشىاوكان(.م1758عامالدائرىالمسحأضيف)ثملأرضاالجماهيرالمفترشةوسؤ

وخروجدخولفىذلكبعداستخدمولكنه،الممثلينإلىالورودلأمرلتقديمابدايةفىئستخدم

للممثلينالفرصةيتيحواالاناماشىالذكرالمسيرالسالفوضعالخاذوفىبل،الممثلين

.(استنكارامهمأقداأويقرص)بالزهوراستحساثاعليهميلقىقدالذىبالجمهورللاختلاط

أحياثايستجيبونبدورهمالممثلونوكانبأسمانهم،الممثلينعلىينادواأنلمكنهمأنهمكما

الجمهورخارجليخاطبواالعرضيوقفونكانواالممثلينبعضأنكما،ءاتالنداهذهلمثل

يسارعلىويجلسجانئا،ثزاعوالفاتنزلولاثرفعبستائرلامزؤدالكابوكىومسح.النص

يضافء3،ديولء3الساميزنآلةلاعبويجانبه!+ه"(،أوالهورورى)المنشدالراوىالمسرع

.صغيرةأوركستراأحياثاإليه

،(Jidaimono)الهيدالمونوالتاريخيةلمسرحياتاإلىالكابوكىمسرحياتوتقشم

الأرستقراطية،عالميتناوللأولاوالنو3.(Sewamonoمونو)السيواالعائليةلمسرحياتوا

يسمىوقسمالإمبراطورى،البيتوشئونلمالكةاالأسرةمسرحيات:قسمينإلىلنقسم

إ(.عصبرسابقإلىثنسبماعادةكانتالعصر)ي!انمسرحياتوهى،الفضائحمسرحيات

وانتحارحبمنبهاالمرتبطةوالموضوعات،المتوسطةالطبقةفتتناولالعائليةالمسرحياتأما

التاريخيةالمسرحياتالحوارفىكانواذا.الواجبوأهميةالرذيلةوعقابالفضيلةومكافأة

ماعادةوكان.العائليةالمسرحياتفىواقعئامنحىينحوف!نهأنيفا،أسلوبئامنحىينحو

كانوان،الرقصاتبعضالعرضينويتخلل،العائليةالمسرحيةثمالتاريخيةالمسرحيةتقدم
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وويدمانسوندهايمأنويبدو.واحدةمسرحيةفىالنوعينبينجمعقدالكابوكىكثاببعض

لمسرحيةاطبيعةبينلخمعاالالئافتتاحياتفمسرحيةالأخيرالنمطذلكاتباعآثراقد

الفضائحومسرعالإمبراطورعنالحديثيتمحيثالمالكةلأسرةامسرحيات)التاريخية

لأحداثافىتتضحالتىالعائليةلمسرحيةاطبيعةويين(،"الشوجن"عنالحديثيتمحيث

لقتزجحيثلمناظرابعضفىيلتقيانالعنصرينأنكما،الشخصياتبعضبحياةالخاصة

الشخصية.بالأحداثالتاريخيةلأحداثا

كانولذلك؟الغروبإلىالشروقمنبأكملهيستمريوفاالكابوكىمنالعرضوكان

ويخرجونيدخلونكانواكما،الباعةمنأويشتريه،والشرابالطعاممعهالجمهوريحضر

بالوحدةيتسمأنلمكنهلاالمسرحىالعرضهذامثلأنالقولعنوغنى.احتياجاتهمحسب

الأعمالأن-أيضئا-القولعنوغنى.الخاصةوحدتهلهوالفا،الغربيةالطريقةعلىالعضوية

تتطوربطريقةفهى،ونهايةووسطبدايةالاتكونأنلمكنلاطرازالكابوكىمنالمسرحية

المألوفة.كميةالتراالتركيبأوعملية،المستقيمالخطشكلتأخذلافهىلقافا،مغايرة

فالشخصيات،النفسىبالصدقتتسمواقعيةتكونأنلمكنلالمسحاهذامثلوشخصيات

وأ..شريرةأرواخاأو،تاريخيةأوشخصيات،حضاريةأوتشكيلاتطبقاتلمثلبعضهاهنا

(.الكومودوللرىمثل)مغالأشياءاهذهكل

فأيةولذاالكابوكى،عالمإلىالنواحىمنكثيرفىتنتمىاالالئافتتاحياتمسرحيةإن

بدلا،مألوفةتقليديةغرييةأسسعلىأوتقييمهاتصنيفهاإلىترمىساذجةلفطيةمحاولة

التاريخإلىليذهبالفنعالميتركسخى،سمحمسرحىعرضفهى..بالإخفاقتنتهىوأن

ويرفرف،الظاهروالباطنوشمرفىبسهولةويحوم،وروحهالإنسانعقلليدخلالتاريخويترك

والذىالتعبير(صحإن)لمركباوجمالهالخاصمنطقهلهوهوعمل،والواقعالحقيقةبين

والتناسقجهةمنالجمالبينتريطالتى،الغربيةرؤيتناجانئالوطرحنابهالتمتعسيمكننا

وهوعمل،ضيقةاستبعاديةعضويةبطريقةالوحدةتعزفوالتى،أخرىجهةمنوالتجانس

سياقفىولووضعناه،قواعدهعنبحئاذاتههوالتقديرلواستقرأناهحقنقذرهأنلمكننا

وجماليتها.اليابانيةلمسرحيةاالتقاليد

دونفهمهايصعبقدالتىوبنائها،وأحداثهالمسرحيةامضمونعلىينطبقالكلامونفس

كبيربهذهحدإلىمرتبطالفنىلمسرحيةافبناءتتناوالا،التىالتاريخيةالأحداثفهم
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والفصلمناظرعدةإلىفصلكلوقسما،أساسيينفصلينإلىالمؤلفانقسمهاإذ،الأحداث

بعدأنه،اليابانىالتاريخدارسىلدىالمعروفومن،الإقطاعيةاليابانيتناولمنهالأولا

الشوجنالعسكرىالقائدقام،الأسرالإقطاعيةبين،العسكريةالصراعاتمنالسنينعشرات

النائية،المقاطعاتبعضباستثناءكلها،اليابانعلىهيمنتهبفرضم0016عامتوكوجاوا

قاسئا،عسكرلاحكفاويفرض(،يدهفىألعوبةمجردكانالإمبراطور)الذىباسمليوحدها

جرلمة.بالأجانبلاحتكاكامنوجعللقافا،الخارجىالعالمعنوعزالا

جزيرةفهى،الجغرافىموقعهاالكاملةشبهالعزلةهذهلخقيقعلىاليابانساعدومما

قدالغربىالعالمكانالتىالإميريالية،الشبكةخارجتقعجعلهامما،العالمعنمنعزلةنائية

لخولهبعدثم،الأمريكتينإلىالخهحينماعشرالسادسأواخرالقرنمنابتداخنسجهافىبدأ

قامعشرحينماالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامنأواخرالقرنمعوأفريقياآسياإلىذلكبعد

دائفاالأولملىالضحيةفهىلقافا،اليابانعكسهىهذامصر)ومصرفىبغزونابليون

زهاءالشوجناستمرحكموقدالإسكندرالأكبرا(.أياممنذالغربيةالإميرياليةللمشروعات

وجماالاوأتراحهابأفراحهاحياتهاءهاأثنا(باليابانيةنيبون)اليابانعاشتعام،مائتى

ولكنه،جميلإقطاعىعالمظلفى،خطيرةأوخارجيةداخليةلخدياتأيةتواجهلاوقبحها،

اتساقهفهورغمولذا،صارمهرمىالطبيعىبناؤه،المعاصرةالنفعيةبمقاييسناغيرحقيقى

العالم:الذاوصفيلىوفيما.العنفمنكبيزاقدرايخبئالظاهرى

لم،تامسلامفىقرونعدةعاشت،جزيرةشكلعلىإمبراطورية،الطافيةلمملكةانيبون

لكنهم،بالترحابلأجانبانلقىهناكنابلالا،مصدرقلقالبحرمنالقادمونالغزاةيكن

مقس!مرسومبمقتضىعاما،وخمسينمائتينمنذبعيد"اطردناهمولذاصداقتنا،استغلوا

ذلكومنذ،ثانيةمرةدناأجداتربةمهمأقداتطأبألاوأمرناهم،توكوجاواالعظيمالشوجنأصدره

الرتيبة.لأيامناالصافيةلمسيرةايهددمالفةيكنلم-م1853شهريوليو-فىاليومإلىالوقت

)...(

تطفوالعالممنتصففى"

البحرمنتصففى

تنأى

البحرمنتصففى

Ac(
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الأنحاءبعضفى

لملوكراياتلخرق

أخرىأنحاءفى

تددرالعجلات

القضبانتلتهمتسعىقطاراتتندفع

تغنموحروب

تصنعأشياء..تتخلق

الأنحاء..بعضفى

هناك

بعيذا..

هنا..ليس

شيئانفعللاوهنا

الخشبىساترنانرسمأنإلا

سواترناتنسيقأجل..

الخلففىنجلسكى

عليهارسممانتأمل

فالمشهد..

حقيقةكلمنأجمل

لمشهداخلفأما

الجانبعلىالأجزاءتنزلق

أخرىعناصرتنطرع

وسواتر

مصراعيهاعلىتنفتح

أخرىمشاهدتتداعى

المنزلقةتلكتشبه
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لالختشدجمو3

أوتتطلع

حين..فىهذا،

الأنحاءبعضفى

لملوكراياتلخرق

هناليس

فهنا

جاءكماالإعصارلمضى

البحرمنتصففى

تبقىوأمانينا

البحرمنتصففى

أخرىأنحاءفىأما

تنهارآالة

تصخب،تدمدموالآلات

تشق،والطرق

الساعاتوتدورتروس

أخرىأنحاءفى

بالتيجانازدانوانبيينلخدقد

،هناك

هنا(وليس

لأرزازراعةمثلاليابانيونبهايقومالتىلأخرىاالنشاطاتعنلتتحدثلأغنيةوتستمرا

الأرروزرا!الشاىالزهوروشربوتنسيقلأقواسوا

فهنا"

الزإلانزر3لا
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إجلالرصنم

علىدالةتعبيريةحركاتيؤدون)الممثلون

المشهد(

فالرر

الفلاحونيزرعه

الكاهنويباركه

الرز

للسيديجمع

التجاريشريهكى

سيفاالصانعوالحرفى

السيد،إلىيعطيه

السيفيحميهمايشرىمن

السعربضعف

الزعبرالم!ءيدخل

يجىءجديديومثم

هناكالآالةتنهار

الأنحاءبعضفى

هناليس

الأحداثعنانائية

البحرمنتصففى

المرآةعلىوالمنعكسالشاخصالشىءمثل

اليومهذايشبهفغد"ا

البحرمنتصففى

أخرىأنحاءوفى

مديتدفق

18 A
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وتتشابكلأفكاراتنمو

ترتادالوعرةوالطرق

الأصواتفيهاكلق

يعتادالنسوةومديح

النواحىبعضفى

لكن

هنا(ليس

يأتىفجأةولكن.نفسهعلىمنغلق،متوازنيابانى،الإقطاعيةاليابانفىماكل

تأتىهناومنالم.يحدثمافهمعلىيساندهممااليابانيينلخريةفىيكنولم،الأجانب

الفز3:فيتملكهالأمريكيةالسفنشاهدالذىالصيادأغنية

..كنت"

الشطفوقمنتصئا

الخزفمنبالقرب

أوشيمافى

شباكىالمشرقةللشمسأطرع

يوليومنالأولملىالأيامفىكنا

الصيفقيظيتخللهااليوموشرايين

عينىأفركويينا

وبالصدفة

البحرإلىتطلعتحين

سودتنانينأربعةف!ذا

الإبصارفحواعندمن

تأتى

لأمواجاضبابوتشق

9Aأ
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اليمتزأرفى

الجوالنيرانفىوتنفث

فركضت

أسبوكنت

الغيطانقدماىوتنهب

العالموجهفىأصغ

سودتنانينأربعة"

!"الجوالنيرانفىتنفث

الأرضبالأقداممتمادا

السماواتفوقىنفطرتوا

ينهار(العالموظننت

التىالسود،التنانينمثلوصورمفرداتواستخدام!القديماليابانينهارعالمويالفعل

التى،العسكريةالحديثةالسفنهذهأمامالإقطاعيةعجزاليابانمدىبئن،النيرانتزأروتنفث

)مابخيدو(منهماواحدةاليابانيينمناثنينبينويددرحوارغنائىالكوموددرجم!،بهاجاء

فىيعيشوالآخر)كاياما(،المعرفةحقويعرفها(الصدفة)بطريقالمتحدةالولاياتفىعاش

غيرالحقيقى:الجميلالقديمالإقطاعىالعالمداخل

المطرائتلاق

اللامعةالمفضضةالبتولاورقاتعلى

سيدتى!دمعكمثل

د!ركحان

(:)يغنى

قطرالمطر

يتجمع

عبرالجدرانينساب

091
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تتعرجالتىتلك

المؤدىالطريقمثل

لبوسطن

د!رك

يحومالضباب

الحريرهمسمثل

سيدتىتركعحين

د!رك

ائتلقالضباب

مصباعأصداءمثل

بوسطنشوار3فى

د!رك

لىتهمسهل

؟الأحلامحقولخقلمن

د!رك

تدمدمالريح

خصفا؟لخسبنىهل

المنزل؟إلىأعودأتريد

د!رك.

بلبلألست

صوتىلخبلكنها

الأغانىيبثهالأنه

حبيبتىن!جتى

د!رك

بلبلألست

191
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الاآفافايجوبصوتى

المحيطأغنيةويحتوى

أمريكا

تكنلمالحاكمةالإقطاعيةالعسكريةونخبتهلقافا،تكلسقدكانالشوجنحكمولكن

حالةفىولكنه،الموقفخطورةإلىلتنبههالشوجنأموتأتى،الموقفاستيعابعلىقادرة

كاملة!غيبوبة

وايقاظه:انتباههلفتالأمفتحاول

امولا!"

الفأريومهذا

أريعةأيامسوىتبقلم

..وأراك

بضيوفكمشغولأ

بعد--تتحدثلمحتى

مولاىياتسمحهل

بالتذكيرأبدأأن

منى-الرغبةدون-

مولاى-يا-خلفكبالحادث

ك!تنظرفلسوفإن

هناكالرابضةالسفن

اليومطوالالقابعةتلك

رسالةالأحشاءفىتطوى

مولاى؟ياتملعأم

مولاىيبدويادليلوألف

مولاى..يا،تبقىأنوتنوى

مولاى..."يا

291
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تشير،منزعجوهوبنظرةأمهيرمق،حراكدونيحذقوهن،فىالسفنتتألق،ءه)ينظرورا

(.يحضرالشاىكىللطبيب

مولاى:قولكما)

شاى؟بشرية

أقاعبرحيق

مولاىياشفافترياق

مولاىيالخدثقدلمتاعب

منالشوجنعلىالامتعاض)تظهرعلامات

(الشاىمذاق

امولا!

تتحسن؟أنكتشعرهل

والآنحسنا!

رسالة؟المزعومفحوىما

التأجيلفىتغدوالحكمةهل

مولاى؟يا

الشمسغروبعندلمكنهل

للعرافنلجأأن

مولاى؟يا

الشوجن(منالشاىالطبيب)يستعيد

(؟لأكرمامولاىيا

أنفاسالشوجنفيشد،وردىلمستقبلاأنإلىتشيرالدلائلكلبأنويتنبأالعرافويأتى

:تذكيرهفىوتستمرالأم؟بالأفيونمحشوةنرجيلة

الثوريومهذا"

بقينليالثلاث

391
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الانصرامعلىيومويوشك

الصدماتمنقليلوعندى

مليكى..

آخروعندى

بالتذكيرأبدأدعنى

للتكرارمعذرة

هناكالرابضةالسفنتلك

اليومطوالالقابعة

رغفاعنكرغفاعنا..

متغطرسة

رسالةالأحشاءفىتطوى

تقلعلم

مولاىيا

مولاى..يا،تبقىأنتنوى

يشحب..فوجهكأنتأم

مولاى...ياقولكما

شاىبشرية

أقاعبرحيق

مولاى...يا

بالفكرالأذهانولنقدع

نقدرإن

الأقدار؟جاءتنافيمانصنعماذا

الشاىليت

الشوجن،رو3منهذأقد

مولاىياماذا

49
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أتباعنسألأنالو

كونفوشيوس

الحكماءالصوفيين

(الأرجاء؟كلفىالأمثلالحلأصحاب

خرقالغريبةالسفنمحاولةوان،مقدسةاليابانإن:الكونفوشيوسيونالكهنةفيقول

:لأمابكلماتلمسرحيةامنالجؤهذاوينتهىوهم!هومجردالبلادقانون

الأرنبيومهذا)

واحديومسوىيبقلم

أمطاراتذرفوالدنيا

هناكالرابضةفالسفن

لليوم-زالتما-تقبع

الموضعنفسفى

فيهتريضكانتما

الفأر"يومفى

الأولذكراليوموعلىإ،آه

مولاى..يا

الشوجن()يسقط

مولا!ا.؟

((الشوجن)لموت

:الشاىفىسفالهوضعتبأنهاالأموتصرع

المخلوطالشاىإن)

مولاىيا

أقاعبرحيق

الأصلىللحنمحدودتنويع
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بطيئة-أعددت-مالخطةوا

ميزتهاأعرفلكنى

؟أبوكأورثكماتعرفهل

الجسمية،بنيته

وقئاتستغرقوالذا

استغراقك!طوليا

مولاى!يا

()وهويغوص

؟..مولاىيامخطئةبأنىأتظن

شيثا(يقولأن)يحاول

ألخدثدعنىكلا،

بوشاعملتفاالشوجنيكونحين

الضعف،

قولاالشاىسيكونفحتفا

...مولاىيا

ثانية()يسقما

مولاى.؟

الجبلفوقتسقطالبراعم

الجبليهوىالبراعموفوق

ء..شىكل

(للسقوطقابل

وعدم،الإقطاعيةيظهرعجزاليابان؟الأمريكيينمعالعملماولكنالشوجن،قتليتم

لخفظكىمبكية/مضحكةمحاولةفىالغريىوالعسكرىالتكنولوثىالتحدىطبيعةإدراكها

لقنعأنتستطيعالأرضسطحعلىقوةيوجدلاإنه:أحدهميقولإذ!"نيبون"قداسة

791
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ثمومنصغيرللغاية،هناكفالمرفأجاوا،كانافىيرسواأنيقترعولكنالزسئؤمنالأمريكيين

،المعاهداتلعقدخاصمنزلهناكويعد(،)تاتامىبالحصيراليابانىرمالهكلتغطيةلمكن

الكثيرةالمخلصةوالوعود،بالحفاوةكومودوربيرىيحملهاالتىالرسالةاليابانتتلقىثم

يذهبوبذلكالحصيرونحرقلمنزلندمرا،ويرحلواالغرييونلمضىأنوبعدالرد.وي!رسال

المقدسة!اليابانأرضمهمأقداتطأأندونالأمريكيون

التجاريةلمصالحالمثلأتىفقد،مغايرةرؤيةله-بيرى-كالبريثماثيوالكومودورولكن

مشروغالفةأنالعربمنكثيريدرك)لاالاستعمارىومشروعهاالمتحدةللولاياتالصلبة

اللاتينيةأمريكاكانتساحتهأنمردهالمشرو3بهذاجهلهمولعلقدلفا،أمريكئاإميريالئا

الغربيةللتجارةاليابانقتحوما.الأوسطالشرقفىعنابعيذا،الفلبينمثلآسيامنوأجزاء

(.القديمالمشرو3هذالفراتمنلفرةإلاأإالسبعينياتفترةبلغة"الانفتاعا"الحرة

أشرفإذقلبى،الأمليحرك:م1853يولية14يومالشخصيةمذكراتهفىللرىكتبوقد

اليابانيينإنكاناجاوا.فىسفنىفيهاسترسوالتىالتاريخيةللحظةالنهائيةالترتيباتعلى

الودودخطابنالمثلهاالتىاالادئةالمعقولةلافتتاحياتاخاطر-طيبعن-يتقبلونسوف

التخلىفىتردد"االمتحضر-نصفالشعبهذاأبدىواذا،سيخيبأملىكانإذالكنالم،

بأية،المتحضرةالأمممجمعإلىلضمهمداستعداعلىفسأكونيتبعها؟التىالعزلةسياسةعن

الغمربناامتدالذيننحنجميغا،لدينامعروفة"الضروريةالوسائلو،ضروريةأراهاوسيلة

يرقص،متوحشأسدهيئةبالكومودورفىالفصلهذاوينتهى.قالعرافىيحدثمالنرى

الانتصارعنتعبيزاخيلاء،كلهارقصة

الغربيونويتقاطرالسفراء،الانفتاعهذابعدلليابانيحدثماالثانىالفصلويتناول

السفيرالأمريكى:الحالبطبيعةوأوالمكالطيورالجارحة،

تبقىكىعادتأمريكا"

يطول،سيطولزمثا

لخملناجئناالسابقفى

لأسطولاسفنمنبعمن

المرةلنعودورحلنا

الغولنسلمنبسفائن
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ونقولرجعنانحنها

هالنيهالنيهالني

سعالواللميناءهالو

لخارتنا(يحتضن

عدةأحضرواوأنهمخاصة،رياضيةبروحيتحفواأناليابانيينمنالأمريكيونويطلب

أخرى!أشياءالنافعةالمخترعاتهذهومع.والمصعدلأسمنتامثل،عصريةمنتجات

نطلقهمدفعوكذلك.."

لخيةالأسماعفىيدوى

الآنتسمعه

فلتطلق

هالواقل

لاتفاقاإنه

لديك؟قبولأأيلقى

عنيف(..عنيففبيرىيكنلمواذا

أمريكى:ويعقب،الاتفاقاليابانيونفيوقع

صنغا!أحسنت"

اتفاقيتمأخيزا

ثانيةمرةسيحضرنا

التجارةفىنتائجهوأولملى

لبريد(احتكارا

يقول:الذىالسفيرالبريطانىأوالمتلوالآخرالواحدالغربيونالسفراءلىيتواثم

فضلكممن)

جلالتهامنحاملأنا
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رسائلثيكتوريالملكةا

التجارةبسلكضالعونأنكمسمعتفقد

)...(

اقتراحاتهابعضلخملالرسائلتلكأنأعتقدأنا))

للملك

لديهقبولأتلاقلمف!ن

يثيرالغضبسوففذلك

ابتسمالحظإذاوأما

مرتقئاالرضايكونفسوف

(سفيريدومبعدىليأتى

السفيراالولندى:يأتىثم

حسنهذا"

لانريدفنحن

غيرمرفأين

الصخورمنخالئايكونواحد

فىتقولماذا

نجازاكى؟

مرفآن

للكاكاوواحد

يا!وناجاساكى..

إ(هناهافلتوقع

جميغاةالسفراءبينالنزاعنشبلقد:لمتوقعلأمرااويحصل..السفيرالروسىأخيزايأتىثم

!الامتيازاتمنمزيدعلىكلأليحصل

وأعادوا،الجنوبنبلاءلقردأنالغزوالغربىالذاالشوجننظاماستسلامعننجموقد
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3أالميهىاستعادة"سئمىفيماالشوجنوأسقطوا،للإمبراطورسلطته ( Meijم1868يناير،)

وهى"عصرالميهى"بدأالتاريخذلكبىمنذ(البرابرةاطردواالإمبراطورأكرمواشعار"وطرحوا

بعدغرفالذى(،م1191-م)1868هيتوموتسوللإمبراطورالطويلالحكمفترةإلىتشيرعبارة

التاريخفىالفترةهذهبىشهدت(المتلألئالحكم"حرفئاتعنىوالكلمة(ميهى"باسموفاته

العزلة-منالسنينمئاتبعدالإمبراطور-وعودةالإقطاعىالاجتماعىالبناءانحلالاليابانى

،اليابانإلىالغربيةالحضاريةالأشكالدخولالتحولهذاصاحبوقد،سلطاتهممارسةإلى

يابانية.راياتلختولكن،التحديثوتستمرعملية

شىءفهى،التقدملفرةهوليسلمسرحيةافىالكامنالأساسىالموضو3أنتصورىوفى

إلىلتصلالياباندفعتهالذىالفادعهوالثمنوالفا،العشرينقرننافىجميغالدينامعروف

إليه.وصلتما

رؤيةمننستفيدأنإلىمجتمعاتنا-لخديثنحاول-ونحنالعربنحنأحوجناوما

ترجمت)التىالغربيةالتحديثلخريةإن:القولولمكننا!لمآلاتواللمقذماتالكاتبينهذين

،اللذةومبدألمنفعةامبدأةمبدأينإلىأساسئاتستند(الحكمفىالعلمانىالنمطإلىنفسها

فعمليةولذا،الألممنويقللاللذةيسببماهوفالنافعواحد،مبدألأمراواقعفىوهما

لمقدسةاالقيموتسقطللأشياء،الاستعماليةالقيمةتؤكدعمليةجوهرهافىهىالتحديث

البيئةعلىالسيطرةإلىتهدفعمليةوهى(،شابهأوماأوالروحيةالغيبيةعنهايقال)التى

فالأمرهو،والسيطرةالقوةأشكالمنشكلأجوهرهافىتصبحفالمعرفةولذافيها،والتحكم

(القوةهىلمعرفةا":العصرالحديثعتباتعلىونحن،بيكوننسيسفراقالكما

كناإذاولكن:غيرحقيقىولكنه،جميلإقطاعىعالمفىالمسرحيةتبدأأسلفناوكما

على()الأمريكيةالغربيةلمدافعاقصفصوتف!ن،اليابانداخلمنالسيوفصليلنسمع

الاقترابفىالآخذالعلمىوالتقدموالسيطرةعصرالقوة،للعصرالحديثرمزجيدسواحلها

والتجارةوالتحديثالتقدمقوىلصالحشديدةببساطةالصراعلمدافعالخسموبالطبعمنها،

تنطلقفحينما،الإنسانىلمستوىاعلىالعميقةوآثارهذلكنتائجالمسرحيةبقيةوتتناول.الحرة

أنهاإذ؟لأقداماعلىتفرسي!"اأنعجوزعنيدةترفض،الأولالفصلمنالمنظرالثانىفىلمدافعا

تركهاويفكرفى،الظروفهذهلختذلكيفعلأنلمكنهلاالذىابنهايحملهاأناعتادت

احترامإلىتدعوالتى،الوعظيةكونفوشيوسقصصب!حدىأباهيذكرحفيدهاولكنلمصيرها،
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القيمةأنأى،ممتلكاتهمنشيئاويتركصاغزا،أمهلأبايحملوهناالعجائزوتقديسهم،

فىأخرىمرةيظهرالعجائزحينماولكن.الاستعماليةالقيمةمحللخلالمطلقةالإنسانية

إذغ،خالصةاستعماليةقيمةإلىلخولواوقدنجدهم،الثانىالفصلمنلمنظرالخامسا

موضغايكونواأنمنبدلأمنتجةطاقةإلىلخولوابحيثالراكشا،جرعربةفىتوظيفهم

والتقديس.للاحترام

ماأحسن"باعتباره،الأمريكيينمقدمب!علانالأولالفصلمنالمنظرالساس!انتهىوقد

التجاريةالمؤسساتأولملىمنواحدةعنيتحدثلقافايليهالذىالفصلولكن(لليابانحدث

علىبناتهابتدريبالتقليديةالقوادةتقومحيثالبغاء،مؤسسة،اليابانعرفتهاالتىالحديثة

درايةعنينممنهجىبشكلالجدد،القادميناستقبالكيفيةوعلى،الحديثالبغاءأعمال

ف!ذاعشوائيا،اختيازاكانالتجارةلهنيهاختيارالمؤلفينأنأعتقدولا!الحديثةالإدارةبأساليب

يعتبرالبغاءف!ن،المقدساتواسقاطللأشياءالاستعماليةالقيمةهوتعظيمالتحديثكان

قيمةإلىلأنثىالخويليعنىجوهرهفهوفىةالالخاهذلكعنومتبلوزامناسئاتعبيما

وهومحسوبنظيرمقابلهوالجنسمحسوسشىءوالتركيزعلى،وحسباستعمالية

وتقييمهاحسابهايصعبالتىالغيبيةالقيمإسقاطيستلزممما،يدفعالذى/الثمنالمبلغ

لمؤلفاولعل.الذكروالأنثىبينالشرعىلارتباطواالرومانسيةوالأحلامالحبمثلوقياسهاة

لمنظراففىأيضئا،ونهايتهالتحديثبدايةالبغاءموضو3منجعلالنقطةهذهعلىبتأكيده

بطريقة،يابانيةفتاةءشرايحاولونوهمالأمريكيينالبحارةنجدالثانىالفصلفىالساس!

بينالفرقإدراكعنعجزهمإلىأيضئاوتشيرالمسرحية.بالذنبالإحساسمنخاليةبرجماتية

الترفيهأشكالمنشكلإلىتنتمىالجيشاففتاة.المحضالبغاءممتهناتويينالجيشافتيات

بهاتقومكانتالتىالطقوسأنإذ،وحسبد!"اجزئياالجنسفيهيلعبالذى،التقليدى

يدوربينهاوالحوارالذى،تلقيهوالشعرالذىعليها،لخصلكانتالتىوالثقافةالجيشا،فتاة

اتصالمنيتمقدماأهميتهافىتفوق،الترفيهعمليةفىأمورمهمةكلهاهىزائرها،ويين

("كقوةلمعرفةا)"لمدافعااكتسحتكمالقافا،ذلكتكتسحالتحديثعمليةولكنجنسى.

العجائراكتسحتوكماكله،التقليدىاليابانىالمجتمع

الحكمةمنوبدلأ،الحديثةالغرييةلموسيقىواالروكإيقاعيشبهب!يقاعالمسرحيةوتنتهى

منمجموعةبأسرهالعالمويصبح،الكمنجدالكيفمنوبدلأ،الدقيقةالإحصاءاتنجد
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يوجد":الإحصائيةهذهنقرأحينفنحن،النهائىالمعنىإلىتفتقرالتىوالأرقامالإجراءات

نردد:إوحينما(العالمأنحاءفىمدينة351فىاليابانيةالجويةكرالخطوطلتذامكتئا322

المبيعاتضمنالثالثةهىسيكووساعة،ديترويتمدينةفىالتيوتاكزلبيعمرالفانيةهناك"

وجهعلىندركأندون"إتقدممنلهيا":قائليننتمتمأنإلالفلكلافنحن"(سوشمرافى

أوتناسيه،إنكارالثمننحودائفانجنحأنناكما،المبهرةللإحصائياتالإنسانىلمغزىاالدقة

منمقبولأطوكيوالجوفىكانم7591عامفى"شديد:بعنادبتذكيرنايقومانالمؤلفينولكن

استعمالية!قيمةإلىءاالوالخولفقدلأيامابقيةفىأما"(يوفا261لمدةالصحيةالناحية

غلالاتأيةإضافةودون،عاطفيةدونالكامنالأساسىالموضو3المؤلفانطحوقد

كانتأنهاكمابالفناء،عليهامحكوفاهشةجميلةكانتفهىالقدلمة.اليابانعلىرومانسية

وراءيختبئانلاالوقتذاتفىولكنهماوالقسرالعنفإلىتوازنهايستند،عنيفةقاسية

اجتماعية،ظاهرةهووالفافنزلأ،أوسحماجديد"اديثاليسفالتقدم،العلمانيةميتافيزيقيات

بالإنساندفعلعلههوتيارتاريخى،والفامنه،مفرلامصيزاأومحتوفاقدراليسوالتحديث

منكثيزاالإنسانوأفقد،رائعةجميلةأشياءطريقهفىاكتسح-أيضئا-ولكنه"الأمامإلى"

وروعته.إنسانيته

تبناهاالتىالشكليةالجوانببعضالكابوكى،مسرعتاريخعرضناأثناءتناولنا،وقد

المسرحية.وتقاليدهالكابوكىجمالياتمنانطلافاونفهمها،نفسرهاأنوحاولنا،المؤلفان

أمريكية،غنائيةمسرحيةلأمرانهايةهوفىأيدينا،بينالذىالنصأنننسىألايجبولكن

ولذا(،يابانىأصلمنكانوا)وانأمريكيونالأدوارممثلونبأداءوقامبرودواى،فىلقثيلهاغ

الكامنة،(irony)الأيرونىالعديدةالساخرةالمفارقاتندركونحنالمسرحيةنقرأأن..فيجب

عن-اليابانيةالمسرحيةلأساليبا-تستخدمأمريكيةمسرحيةكتبافالمؤلفان،الموقفهذافى

كلهوالعالماليابانفيهتلهثوقتفىالتقدمعنسلبىبشكلولخدثا!لليابانأمريكاغزو

صراعهافىبانتصاراليابانتنتهىالمسرحيةكانتواذا.المتقدمةالأمريكيينبحضارةللحاق

الثمندفعتأنبعدإلاتفزبالثمرةلمفاليابان،الكبرىلمفارقةاهىفهذه،المتحدةالولاياتمع

النسبى.وتأمركها،المتميزةشخصيتهامنكبيمااوجؤ،التقليديةروحها:الباهظ

المحيط"إلىتشيرpacifiحفكلمة،المفارقةمنشيثايحوىذاتهالمسرحيةعنوانإنبل

موسيقية(افتتاحيات"تعنى3ء،!ههـء3هوكلمةاالدؤ"إلىالوقتذاتوتشيرفى(الادئا
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افتتاحيات"العنوانيعنىالظاهرالمستوىمعلى(مفالخةأوأواقتراععرض"أيضئاوتعنى

االادئ(للمحيطالأمريكىالاقتحام"تعنىالكامنلمستوىاعلىولكنها(هادئةموسيقية

(الانفتاع"إلىيؤدى"اقتحام"الواقعفىهى"الأمريكيةالمفالخة"أنباعتبار

بالألفاظبالتلاعبمولعون،اليابانيينلمسرحيينالمؤلفيناأنوطرافتهدلالتهلهومما

مسحوتقاليدمتسقةهناالمفارقةأنأى،متناقضةمعانىلخملالتىالكلماتوياستخدام

وأرزها،بطقوسها،،التقليديةاليابانعنلافتتاحيةالأغنيةالأولاالفصلوفىالكابوكى.

الإنجليزية،B*هبكلمةالمؤلفانيتلاعب،لأقواسوالانحناءاتوا،الخشبيةوسواترها

والثانية،والسلامالتحيةمعنىلخمل)والأولملىكذلك"القوس"وتعنى"الانحناء"تعنىالتى

نأأيضئالمكنالتىالعريية"تقوس"كلمةوجدناحظناولحسن(،والعنفالحربمعنىلخمل

المعنيين.تؤدى

مستوىوعلىاللفظمستوىعلى(،)الأيرونىالساخرةبالمفارقةالإحساسأنوأعتقد

حدثماخللألفةأنيدركعلمانى،أدبفهو،الحديثالغريىلأدباسماتأهممنالبناء،

السخريةسوىأمامهيوجدلالذا،الخلللإصلاعالقيممننسفالملكلاولكنه،الواقعفى

بمعنىغربيانالمعنىبهذاالمسرحيةومؤلفا.الظاهروالباطنبينواظهارالمفارقةء،لاستهزاوا

سوىلملكانلاولكنهماالقصورلمواطنوادراكشديدبذكاءالعصرالحديثيجابهان،الكلمة

بديلة!الف!طحوددن،جذريةحلولاقتراعددنحدث،ماعلىالتعليق

وشاعرموسيقىمؤلفوسوندهايم.ويدمانوثونسوندهايمستيلنهمالمسرحيةاومؤلفا

وهويعدوليامركليةفىتعليمهوتلقىم،0391مارس21فىنيويوركمدينةفىؤلدغنائى،

تايممجلةعددوفىالحاضرالوقتفىالمتحدةالولاياتفىالغنائيةالمسرحيةكئابأهم

أحسنالمجلةاختارتهأمريكا(،فىماأحسنعنخاص)وهوعددم8691يونيو16الصادرفى

عددهافىالمجلةعادتثمالا،ولقثيلألأمريكيةاللروحلقثلأوأكثرهم،الغنائيةالمسرحيةكثاب

وأهممناز3،بلاالموسيقيةلمسرحيةاسيدبأنهإليهوأشارتم8791ديسمبر7الصادرفى

الحديث.الأمريكىالمسرعفىإشكاليةشخصية

أدبىنو3مجردكونهامنالغنائيةلمسرحيةاحولسوندهايمأنإلىيعودهذاولعل

مثل،الحديثالإنسانمشاكلللتعبيرعنجادةوسيلةتكونأنإلى،التسليةإلىيهدف،شعبى

فهىذلك،علىجيدقتكلالدراسةمحللمسرحيةاهذهولعل،الأسرةوتفتتوالعزلةلاغترابا
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العالم:ممكنسياقأوسعفىالمؤلفيضعهاالتى،والعلمنةالتحديثقضيةتتناولمسرحية

الحديثةالغربيةالحضارتينبينالمواجهةوهى،الدلالةغايةفىزمنيةويختارلحظة.بأسره

تخل!لاالتاريخىالبعدوهذا.والشرقالغرببينالمواجهةأى،التقليديةاليابانيةوالحضارة

بل،التاريخيةبالملابساتوعلاقتهالمطلقةاالقيمةقضيةتثيرالمسرحيةإذالفلسفى،البعدالبتة

لموضو3واالذاتقضيةمثلتثيرقضايا(لأولاالفصلمنلمنظرالعاشرا)فىالشجرةأغنيةإن

..عاجزةكانتوانشىء؟كلحفظعلىقادرةالإنسانيةكرةالذاهل:بالزمانالإنسانوعلاقة

تاريخإذنغيرالمدؤنالتاريخهل؟الإنسانكرةذافىيعيشالذىاستمرارالتاريخضمانفما

نأأم،معنىالاتاريخيةأنساقتوجدوهل؟الذاتيةالراوىرؤيةمجردأنهأم،الإطلاقعلى

معلفاالمنظورلتعاهذامنسوندهايمأعمالإن؟متناثرةذراتمجردمنمكونالتاريخ

الغنائيةلمسرحيةالخاهللممكنامنيعدلمأنهإذ،الحديثالغريىالمسرعتاريخفىأساسيا

.ظهورهبعدجادأدبىكنو3

تفرد:نقولونكادبلموضوعاتها،بتنو3ذلك-على-علاوةسوندهايممسرحياتوتتسم

الشىءأفعلأنلمكنلا"تسمىالمشهورةأغانيهإحدىإن:تايممجلةقالتوقدمنها.كل

للوفدثقافيامستشازاأعملكنت)وحينما.الفنىلإنجازهخيروصفهذاي!ان(مرتيننفسه

أواخرالسبعينيات،فى،نيويوركفىلمتحدةالأمماهيئةلدى،العربيةالدوللجامعةالدائم

يكتبأنعليهوعرضتاالالئ،افتتاحياتمسرحيةشاهدتأنبعدسوندهايم،قابلت

الموضو3،عناللازمةالتاريخيةبالمعلوماتأمدهأنووعدت،الأندلسسقوطعنمسرحية

التاريخية-تكنلمإن-ميةالدراالوجوهبعضمنتشبهالتاريخيةاللحظةهذهأنباعتبار

الشرقية.الحضاريةالتشكيلاتأحدالغربواكتساع،اليابانفىالشوجاناتنظامسقوط

ىأجديذا،موضوغايتناولأنقدراستطاعتهيحاولوأنهالتكرارمنينفرأنهعلىردهفكان

لقتلفىبذلهالذىغيرالعادىوالجهد،المسرحيةمسوداتأرانىوقدفعلأ.متجددفنانأنه

(.الأمريكىالمسحروحوبينبينهاالمزجمحاولةوفى،اليابانىالمسرعروح

فىالأساسيةلموضوعاتابعضاكتشافلمكن،الثرىالتنو3هذامنالرغمعلىولكن

الغربىهوالعالملأحوالامعظمبالحاضر)والحاضرفىالماضىعلاقةأهمهاولعل،مسرحياته

مسرحياتهأولملىوهوفى(.التقليدىأوالغربالشرقفىمتمثلأالماضىمقابلفى،الحديث

كلهالمسرحيةافشخصياتالموضو3،هذايتناول(م)5791الغريىالحىقصةالغنائية
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الخلفيةذاتالشخصياتأنكمايتنازعها،ماض!منهالكلولكن،أمريكيةشخصيات

عمالختلف،إنسانيةعلاقاتفيهاتسودالتىجزيرتهاإلىلخنبورتوريكو(من)الإسبانية

فىأحداثهاتدورحديثةحبقصةتتناولالمسرحيةأنورغم.مانهاتنجزيرةفىتعيشه

وقعااللذانالحبيبان)وهماالقدلمةروميووجوليتلقصةمعاصرةترجمةأنهاإلا،نيويورك

(.الطويلالكراهيةوميراثالجميلالرومانسىواقعهمابينالحادالتناقضصرعى

جو!جمعالعامةالحديقةفىالأحديوممسرحيةسوندهايممسرحياتأهمومن

(°1Ae??)،التنقيطىالانطباعىالفنانلوحةفيهاوتناولبولتيررجائزةعلىعنهاحصلوقد

الثانىالفصلويتناول.لفنهالكاملولائهنتيجةاليوميةومعاناتهسيوارت،ثورجالفرنسى

المقارنةيعقدأنالمشاهدوعلىمعاصرأمريكىوهوفنان،حفيدهيواجههاالتىالمشكلةمنها

(.الوجوهمنكثيرفىالمسرحيةهذهتشبهاالالئافتتاحياتوالحاضر)ومسرحيةالماضىبين

مسرحيةوهى،الغاباتفىنهاعنوا،جديدةمسرحيةم8791أواخرعاملهظهرتكما

تلوالواحدةالأساطيرتعاقبمنبدلأولكن،أساطيرالأطفالعالمفىأحداثهاتدور،موسيقية

النائمة،الأميرةمعلأحمراالرداءذاتمعسندريلا،فتجتمع،الزمانتتجاورفى،الأخرى

غيرعالملأسطورةاعالمأنلإظهارلأساطيرا"بتفكيك"لمسرحيةاوتقوم.وغيرهموالعمالقة

وأ"الأبورياتظهر"أى)الإنسانيةالعلاقاتكلءوراالكامنوالصراعولتظهرالحقد،حقيقى

شىءإلىتعودأننهايتهافىالمسرحيةلخاولهذاومع(.التفكيكيونعنهايبحثالتىاالوة

لمعنى.واالتناسقمن

أخرىلمسرحياتأغالطعدةسوندهايمكتب،الأخيرةومسرحيتهالأولملىمسرحيتهوبين

،المتحدةالولاياتفىجوائزالمسحأهممنوهى(تونى"برىأنتونىجائزةعنهانال،عديدة

جوائزمنتسعةعلىاالادئافتتاحياتمسرحيةحصلتوقد.الإطلاقعلىأهمهاتكنلمإن

جوائزمنأكبرعددهووهذا،والتمثيلوالإخراجوالموسيقىوالأغانىالتأليففىأنتونىة

.أيامعدةبعدأغلقتالمسرحيةولكن.واحدةلمسرحيةتمنحأنتونى

مىالدرابالبناءلصيقةبأنها-تايممجلةفىجاء-كماالغنائيةسوندهايموتتميزقصائد

يكتبوالفا،السيارةقيادةأثناءبهاالدندنةلمكن،سهلةأغانىيكتبلافهو،لمسرحياته

الكثيرمنالمستمعمنوتستلزم،التركيبفىعنهاتقللا،موسيقىتصاحبهامركبةقصائد
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سياقهاعنأغنياتهتنفصللايفسرلماذاهذاولعلمى،الدراالسياقتعئرعنلأنهاالتركيز

شعبية.أغنياتلتصبحالمسرحى

التفرد،عنالدائبسوندهايمبحثمنالرغمعلى-كبرىمفارقةتكمنوهنا-ولكن

عملإلىوترجمههوبنفسهإليهتوصلموضو3عنغنائيةمسرحيةيكتبالنادرأنمنف!نه

مسرحيةإلىليحولهبالفعلموجودمسرحىعملعنيبحثالأحيانمعظمفهوفىمسرحى،

منكثيزاسأجدف!ننى،الحبعنأغنيةأكتبأنالليلةمنىطلبإن":مرةقالوقد.غنائية

وتسقطالحانةإلىوتذهبأحمرثوئاترتدىفتاةعنحبأغنيةمنىطلبإنولكن،المشقة

الحريةويعطينىلى،أيسربكثيربالنسبةهذاف!ن،الخامسةالكأسشريتأنبعدمقعدهامن

تفرضهاالتىالحدودخلالمنحريتهالخققالإبداعيةسوندهايمفملكة(أريدماأقولأنفى

الخاصة.المتعينةالتفاصيل

a!!
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الماديةوالعقلانيةبرودواىفىالمسيحانتحار

،المتحدةالولاياتفىالمسيحىالتفكيرالدينىفىيسرىقوىتيارعملىلفة

بعضشأنذلكفىشأنهم،المتحدةالولاياتفىالأوائلالمستوطنون-فالبيوريتانيون

النجاعمنيقذرلهف!نهفردعنالإلهرضىإذاأنهيتصورونكانوا-المتطرفينالبروتستانت

أساسيةسمةوهذهوالالخاردينا،الخاراالدينيصبحوهكذا.العظيمالشىءوالتجارىالمادى

كانإن،المسيحقصةيحولأنفىالأمريكىاليميننجحوقد.البرجوازيةالدينيةالتجريةفى

الذى،الناجحالعصامىالرجلقصةيشبهماإلى-ظنهمحسب-أوبعثهأوصلبهميلاده

ىأأيضئايلقاهاالتىالسعيدةالنهايةوهى(سعيدةسينمائيةنهاية"التعسةحياتهتنتهى

التدينمنالضربهذاعلى(لمائةافىوعشرةالمسيح":عبارةالبعضويستخدمور3.مؤمن

التجريةيحولوالذى،العالمهذافىريعهايقبض،مربحةلخارةالإلمانأنيرىالذى،التجارى

بالمليم.وئحسبئقاسأنلمكنكمىشىءإلىالروحية

دينيةحركةظهرتاليسارالجديد(،أعضاءشملتفرقأنبعد)أواخرالستينياتوفى

عنعبارةوهى،(Jesusfreaksفريكسثيسوس)ويالإنجليزية"مجذوبويسو3"تسمى،جديدة

يسو3أهلحركةوثعذ.التقليديةالمسيحيةوالتقوىللرأسماليةالهيبىالرفضمنعجيبخليط

ء،شىكلعنالقداسةنزعتوالتى،الأمريكىالمجتمعفىالسائدةالتجاريةالعقليةعلىلقرذا

حولتهالتمردهذاحتىولكنأومحرمات.مقدساتأىتعرفولاشىء،أىتعرفلافهى

المسيح،قصةعلىاستولتحينما،مريحمالىاستثمارإلى-نيويوركفىالمسححى-برودواى

فىنيويوركفىعرضت(الأعظمالنجم:المسيحيسو3"عنوانها،غنائيةمسرحيةإلىوحولتها

هذاأوائلفىولندننيويوركمسارحعلىأخرىمرةوعرضت،فيلمإلىولخولت،السبعينيات

قبلمغمو،كانوكلاهماأندرووبرولحنهارايستيملمسرحيةاأغانىكتبوقد.القرن

هيركأءول("مسرحيةقبلمنأخرجالذىأوهرجان،توموأخرجها،المسرحيةهذهفىلاشتراكا
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قصةمستخدمة،والمادةالروحبينالصراعمطروفا،قدلفاموضوغاتعالجبىالمسرحيةشعر("أى

استبعادويعدعليها،عصريةمسحةإضفاءبعدحياتهمنلأخيرةاالسبعةالأيامفىلمسيحاحياة

صلبه.بعدقبرهمنويعثه،المسيحألوهيةمثل،اللاهوتيةالمشكلاتمنعديد

ثلاثة:مدلولاتالا"الأعظمالنجم"إلىالمسرحيةعنوانفىوالإشارة

ظهرفىالذىهوالنجملمسيحاأنعلىوهوالتأكيد،التقليدىالمسيحىمدلوالاأولأ:

لحم.بيت

قوىتصار3التىرمزللروحفهوليبددها،الظلماتيظهرفىفالنجم،العاممدلوالاثانئا:

والشرالظلام

إعجابعلىيستحوذ،لامعسينمائىنجمالمسيحأنبمعنىالمعاصرمدلوالاثالثا:

بحبه.مهووسةيجعلهامماالجماهير

ملابسيرتدونرجالأريعةمنالفكاكيحاولالإسخريوطى،يهوذاالستارعلىتفتح

الأساطيرالإغريقية،فىالعذابرباتيشبهونسلوكهمفىوهم،العنكبوتهيئةفىغريبة

الأغنيةغناءفىيبدأثمالم،يستسلمأنإلىالخناقيهوذاعلىيضيقونلأربعةاويظل

:"عقوالمفىالسماء"لافتتاحيةا

الأمربناسينتهىكيفبوضوعوأخي!"اإرى،الآنعقلىصفالقد

الأمربناسينتهىكيفلعرفتالرجلمنالأسطورةنزعتإذا

عنكيقولونهماتصدقبدأتلقديسو3

.صدقالألوهيةعنالحديثهذابأنلمؤمنحفاإنك

التيارسيجرفهماسريغا،أنجزتالخيرالذىوكل

تقوالاالتىلأشياءاأهميتكفىتفوقبدأتلقد

وهولخول،إنسانشخصفىالفكرة"تتجسد"أنغيرراضالإسخربوطىيهوذاإن

لاالعملىالإنسانإن:يقالوقد.بسهولةتقبلهالتخريبىللعقللمكنولاالأسرارتخيطه

نأيحبلاالرؤيةضيقالعملىفالإنسان،الرأىفىخلطهذاوفى8يا.لخريديكونأنلمكن

أكثرهىلأرقاموا(،لمساحاتواوالكميات)النقودبالأرقامقياسهلمكنمامعإلايتعامل
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رحبالإنسانأما.محلهولخلالمحسوسالشىءإلىتشيرعلامةمجردلأنهالخريد"اةالأشياء

للإلماناستعدادعلىأنهكما،والمركبةالظواهرالمحسوسةلتقبلاستعدادفهوعلىالرؤية

وأمعروفلفنالاوليسثوزن،ولاثقاسلاقيمأنهامنالرغمعلى،والجمالوالعدالةبالحب

منيجعلأنمنرالمسيحيحنماء-شىكلحسابيحسبالذى-الكمىويهوذا.معروفغير

الجماهيزبينالدينىالحماسنيرانيوقدأنومنالمنتظر(المسيح"نفسه

مصغيةأذناأعرنىيسو3،يا

الحياةنستمرفىأنأريدأننىفلتذكربالنه

ساعةكلمعتضعفبقائنافرصأرىأنالمحزنمنولكن

غشاوةعيونهمعلىأتباعكفكل

اللازممنأكثرعقوالمعلىالسماءخئمت

مري!"االآنأصبحولكنهالأمرجميلأ،كانكم

مريزا.شىءكلأصبحلقدنعم

وجدانيعذبالذىرمزالسموهىالخمسبالحواسكهاإدرالمكنلاالتىالسماءإن

مريمتربتفحينما،مقننةغيرعاطفةلكلبالمرصاديقفالذىالتجريبىالرجلهذايهوذا،

المنطقىالاتساقبعدملمسيحاويتهمالعقلانى،يثورويزمجرصاحبنا،لمسيحشعراعلىالمجدلية

الضيقة،الاقتصاديةرؤيتهنطاقفىمنحصرةثوريتهولكنثورى،ويهوذا.إليهيدعومامع

توفرالنقودأنمقدورهافىيكنآتثمبالعطورلمسيحالتضميخهاالمجدليةيعثففهوولذلك

يهوذاتهزمحينماوحتى؟!والمعوزينللفقراءلتعطيهاوالعطورالمراهمعلىأنفقتهاالتى-

يؤثرفيه،أنهذامثللرجللمكنكيفويتعجب،الحبيستنكرهذاف!نه؟المسيححبهعاطفة

ئصلب-أنبعدوشأنهسيدعهكانإذاعمايتساءلثم؟والرهبةالخوفنفسهفىيبعثوأن

عقلهصفاءويفارقهيهوذا،أمامالأمورولختلط؟يطاردهسيظلشبحهأنأم-زعمهمحسب

نفسه.شنقإلىالأمربهوينتهى(العامالصالح"أجلمنقاتليهإلىلمسيحايسلمأنبعدكلية

المسيحيعاتبفهو،والنقاشالجدالعنيكفلاف!نه،الربإلىروحهتصعدأنبعدحتىولكن

أرضئااختيارهالمسيحعلىيعيبإنهبل،علمىأولخطيطضوابطأيةدونالأمورتسيرلتركه

:الأرضفىلينشررسالته،متخلفةتاريخيةوحقبة،قريبة
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بأسرهاللأمةكلمتكلوصلتكهذاعصرفىأتيتلو

جماهيريةإعلاموسائلفيهايكنلمالميلادقبلالرابعةالسنةفىف!سرائيل

المعرفة.إلاأنشدلافأنا،فهمىتسىءلا

عملية.يقينيةمعرفةعنمللأوكللدونالبحثدائبيهوذاإن

أيضئايخفقونالغنائيةالمسرحيةهذهفىاليهودفكهنة،الشأنهذافىوحدهليسويهوذا

إلذى(اليسوعىالجنون"ذلكمنحصرفىالملأمربالنسبةافكليب!ثئربه.ومايسو3فهمفى

على(إياهاالتعميدبحكايةيقومكانحينما"،المعمدانيوحنابدأهالذىهواستمرارللجنون

بدلا،الدينيةالبيروقراطيةلتحديهالمعمدانيوحنافتلوكما.المسرحيةفىالكهنةأحدقولحد

الخلاقة،النبوةفكرةيقبلواأنالكهنةالؤلاءيتأتىكيفإذالجديد.النبىهذاأيضئائقتلوأن

ب!مكانالإنسانيؤمنلاوقدوييئته.لحواسهعبد"اليسالإنسانأنعلىتنطوىفكرةوهى

هذافىبالمعجزاتالإتيانعلىلمقدرةاولكن،الماضىفىالحاضرولافىلا،المعجزاتحدوث

،السائدةالاجتماعيةالموضوعاتوعلىالحواسعلىالارتفاععلىرمزالمقدرةهىالفنىالعمل

عنعبارةأنهمعلىدليلإياهاكرههموفىالمعجزاتاليهودالكهنةرفضفىيكونوالذا

لال!.بلاأجساد

معبودهاعلىوتنادىبلشىء،علىتلوىلاصاخبةساخطةالخارجوالجماهيرفى

ليتسلمجاء،السينمائيةالنجومأحدوكأنه(،لمسيحا)اختصاريسو3م.ى.،الأعظمالنجم

لأوسكاراجائزة

لنا؟تبتسملالماذام،ى.هيى

الأعظمنجمناياهيىالحمد،لنهالحمد

أحبكأننىتعرفأنتمسيحيا

بيدى؟لوحتلقدترىألا

معتقدهم()حسببالربأؤمنإنى

.الخلاصلىكتبأننىإذنفلتخبرنى

باختصارمولعةوهى(العظيمالسينمائىنجمها"سوىترىلاالجماهيرالواالةولكن
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تصرعلىأمرها،منعجلةعلىجماهيرعملية،لأنها؟الأمريكيةالطريقةعلىلأسماءا

لهتأتى،فوريةمعجزةيطلبكلأ،المسيحيهاجمونالمرضىوحتى.المريحالفورىالخلاص

الناجع:ءبالشفا

مسيح؟يالتشفينىتلمسنىأنلكهل

تعالجنى؟أنمقدوركفىفأنتمسيحياثفئلنىأنلكهل

مسيح؟ياعلىتتصدقأنلكهل؟ثفئلنىأنلكهل

بالشفاءالإتيانوعلى،بالحيلالقيامالقادرعلى،هوالساحرالطبيبالمبالنسبةالمسيحإن

وحينما،إدراكهلمكنهملامافهذا،وآلامهلحياتهالعاموالإنسانىالروحىالمغزىأما،العاجل

آخرفىفصلمجردأنهاعلىمحاكمتهيرونأنهمذلكأسى،أىالميسببلافهذاعليهئقبض

شديد:باستخفافإليهوالتحدث،برقبتهالمطالبةحدإلىويذهبونبلمثيرسينمائىفيلم

الليلة؟شعوركمامسيحياأخبرنا

تصمد؟أنتنوىهل

؟الآنالتقاعدتفكرفىهل

؟مقداركسيرتفعأنكتعتقدأم

المقبلة؟محاكمتكفىرأيكوما

لأعظماالكاهنلترىمعناتعال

للغايةمنزلهلكسيروقفأنت

ذاتهالكاهنكذلكلكوسيروق

الأعظمالكاهنمنزلفىوستموت

مؤيديكبشعورعليمأنت

لمنظرامنالأخيرةاللقطةفىستهربأنت

أياممنتنقلنا،وصورالعصرالحديثبلغةتذكرناوصوزالغةمهاالجماهيرباستخداإن

فىشركاءأنناعلىأنفسنانرىلأنتدعونافالمسرحيةوبالتالىهذه،أيامناإلىالمسيح
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علىواصرارهلبطولتهلفئافيهيدفعأنعليهيزاللاالذىرمزالبطلهوفالمسيحالجرلمة.

ورؤيته.وحريتهإنسانيته

يطاردونأيضئافهمأويهوذا،أوالكهنةالجماهيرعنيختلفونلاأنفسهموالحواريون

ولكن،لتساؤلاتهمإجابةأيةيجدونلاوهم،اليقينيةالمعرفةفىوبرغبتهم،بأسئلتهملمسيحا

النفسيةوآلامهممحنهمكلتغوص-بزعمهم-ئصلبأنوشكعلىالمسيحأنيعلمونحينما

الرجلهذاحياةمنوالجترالعظاتاستخلاصفىويبدءونالخمرمنهادئةبركةفى

عناالحديثفىيستمرالناسحتى"الأناجيلليكتبواالتقاعدفى8ياجدويفكرون،المصلوب

فهم،المباشرةالعمليةأهدافهملتحقيقووسيلة،أعظمنجمالمبالنسبةلمسيحاإن(موتنابعد

والخلود.الشهرةسيصيبونطريقهعن

أبعادالاشخصياتثلاثتوجد،الرتيبةوالضوضاءوالصخبالضجيجهذاوسطفى

نفسه.لمسيحواوييلاطسالمجدلية؟أصيلةإنسانية

لمزقفبينما،والحبيبةالأمبينشخصيتهافىلخمع،القلبطيبةفتاةفهىالمجدليةأما

تهدئأنلخاولوحدهاهى(وكيفوقنومتىأين"عنبأسئلتهملمسيحاالحواريون

:خاطرهمن

طيبشىءكلنعمئرام،ماعلىشىءكل

الليلةالنومفىتستغرقأننريدكونحن

الليلةيدوربدونكالعالمولتدع

عينيكأغمض،عينيكأغمض

الليلةشىءتفكرفىولاواستح،روعكمنهدئ

إلاآخر(رجلمجرد،الوجوهكثيرمن"فىالمسيحأن-يهوذامثل-ترىالمجدليةأنورغم

فريد!،جديد!بطريقةلخبهأنبدلافهىولذلك،الرجالكلمثلليسرجلبأنهلخسأنها

باردةدائفاكانتفقدعليها،طرأالذىالنفسىالتحولمنتدهشوهى.وشخصيتهتتناسب

اوالصورةقوالاحدعلىأوالمنظرالموقفسيد!دائفاكانت،أوأهوائهللحبلخضعلاهادئة

الأفق،محدودةالآخرينمثلوكانتسينمائىأ،كفيلمالعالمصورةهىلمسرحيةافىالسائدة
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والإنسانى،النفسىموتهامنالمسيححبيبعثهاوفجأة،السائدةالاجتماعيةالرؤيةتسيطرعليها

شغافعليهالملكإياهحبهالأنةالرهبةقلبهاعلىويدخليخيفهاذلكمنالرغمعلىولكنه

،والشهرةوالفضائح،والحيلوالخطط،التدبروالحسابعالمفىالانغماسمنويخرجهاقلبها،

والأم،الوفيةالمحبةهذهإن.والخيروالجمالالحبعالمويدخلها،المتألقةالسينمائيةوالنجوم

آخروأنكره،أتباعهأحدباعهأنبعدحتى،محنتهساعةالمسيحمعوحدهاتقفومالؤ

لاالرومانىالوثنىفبيلاطس،الحبطريقعنخلاصهاإلىتصلالمجدليةكانتواذا

هناومنعنه،البحثمحاولةوعبث،واستحالتهجدواهعدميرىبلأساسئا،الخلاصينشد

المسيح.عنقبدقتطالبالتى،الجماهيرالصاخبةومناليهود،منواشمئزازهنسبيتهكانت

لأنه،الضيقةالعمليةلأحاديةاالرؤيةمستوىإلىيهبطلاولكنه،الإلهعنيبحثلابيلاطسإن

شىء.لأىمحددولاءلهليس

الفريسةنظرةمحياهتبدوعلىالجليلمنرجلأهناكأن-النائميرى-فيمابيلاطسيرى

يتفوهلاالجليلىولكنالحد؟هذاإلىلأمرابهوصلكيف،تلوالأخرىالمرةفيسأله،المطاردة

ثم،الرجلهذابكرهالمفعمين،الساخطينالمتوحشينالرجالبآلافالحجرةلقتلئثم،بكلمة

هوعليهويلقونالجليلى،أجلمنوتنتحبتبكىالتى،الملايينمئاتذلكبعدبيلاطسيرى

الاشمئزازوالدهشةعنتنمبسيطةبلغة،الحلمقصةالرومانىالحاكمهذاويحكى.لصلبهاللوم

كثيرمنفىيشبهعزلتهوهوفىغوريسبرلهأنلمكنلاالذىالزائد،الدينىاالوسهذامن

حلم"أغنيةصاحبتالتى،الحزينةلموسيقىاتلكذلكيؤكدومما،الحزينالجليلىالوجوه

المسيح،إلىيتجهإلفاولاء-أىعندهكان-إنولاءهبأنللمستمعينتوحىوالتى(بيلاطس

كبيرحذإلى

مقارعتهبيلاطسيحاول،لمحاكمتهسجينابالجليلىويؤتى،الحلميتحققوحينما

فيجيبه:،الحقيقةعنيبحثبأنهالمسيحفيخبرهبالخجة،الخجة

ثابت؟قانونالحقيقةهل؟الحقيقةماولكن

الشىء؟نفسولكلىبالنسبةالحقيقةفهل،حقيقتهمنالكل

فىوضعهالواجبمنمجنونأيكونقدالمسيحأنالجماهيرليخبرهاإلىيلتفتثم

كليةةلتدميرهكافئاسبئاليسهذاولكن،السجن

213

o b e i k a n d l . c o m



صغيرحزينرجلإنه

هوب!لهومابملكهووما

هوبلمنوما

السجن.فىأضعهكىارتكبهالجرلمةمحتاجإنى

بيلاطسفلا،الاستسلاملهالأفضلمنأنأيضئاويعرفأمل،لاأنهيعرفالمسيحولكن

الأشياءبثباتوالإلمان.تغييرهلمكنلاثابتشىءفكلشيئا..يفعلواأنبقادرينغيرهولا

هوالفردى،أوحتىأوالاجتماعىالسياسىالكفاعطريقعنتغييرهامحاولةويعبثكلها،

السلبيةعنهينتجموقفوهذاومجذويويسو3،الهيبىفلسفةإليهاتستندالركائزالتىأحد

متطرفحتمىالمسرحيةهذهمسيحأنويبدو.الثابتةلمقولاتابعضحولوالدوران،المطلقة

لهيسوقولكنه،أفقهلضيقيسو3يعنفه،المجدليةإسرافعلىيهوذااحتجفحينما،رؤيتهفى

هناكسيكونوأنهء،الفقراكللإطعامالكاملةالإمكاناتلديناليسأنه،التقليدىلمنطقا

والآخرينيهوذادعوةإلىبهيؤدىالقدرىالإحساسهذاف!نالهيبى،عادةوعلىدائفا،ءفقرا

دعوةيقبلنفسهوالمسيح.عليهميغدقهالذىويالحبوهنا،الآنبحياتهمالاستمتاعإلى

فكلالجدوىعديمالإنسانىالعقلكانإذالأنه؟"الليلةيدوربدونهالعالميدع"أنالمجدلية

ليطردلمعبدايدخلالذى،السيفمسيحيوجدلمسيحاهذاجانبإلىولكن.متساويةلأمورا

لمرابين:التجاروا

للعبادةبيئايكونأنبدلامعبدى

والكهنة.وكرللصوصإلىحولتموهولكنكم

كبيرسوقإلىكلهاالحياةحؤلواالذين،والكهنةوالوصوليينالتجاروالنفعيينوهويكره

كلسكتتلوحتىبأنهيؤمنوالذى،الحدسيةبالمعرفةيؤمنالذىالمنشد،المسيحأيضئاوهناك

الشد!فىستبدألأحجارذاتهافالصخوروالألسنةا

له:أتباعهبخيانةمعرفتهلقزقه،الإنسانيةعميقإنسانىهذاكلجانبإلىوهو

أكثرقسوةالنهايةتصبح

الأصدقاءيسببهاحينما
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ذمى؟يكونالخمرقدهذاأنتعلمونألا

جسدى؟يكونالخبزقدهذاأنتعلمونألا

النهاية!

ترشفونالذىدمىهوهذا

تأكلونالذىهوجسدىهذا

وتأكلونتشريونحينماتذكروننىلوآ؟

لكمشيثايكونلاسوفاسمىإنالجوفاءوجوهكمإلىانظروا

موتىمندقائقعشرةبعد

ينكرنىأحدكم

والآخريخوننى.

!-
عنريهيسائلفهوولذلكةواعيةمستقلةك!رادةبنفسهإحساسههوعلامةالمسيحولمرق

التضحية؟المبررلهنيهوما،النهايةهذهينتهىأنالحتمىمنكانوهل،وصلبهنهايتهمعنى

:مستترةكانتوان،قويةاحتجاجلفحةتلفحهإذعانهف!ن،خالقهأخي!"الإرادةيذعنوحينما

سأموتحسنا

موتىلحظةإلىانظرولكن

بالمساميرفلتثبتنىأموتكيفنظرا

ولتكسرعودىالصليبعلىسئفككأسسأشرب

أغئررأيى.أنقبلالآنروحىولتأخذولتقتلنىولتضرينىدمىولتنزف

الأبيقورية،الراحةعنوالباحث،اللحظةفىالغارقالهيبى،قناعالمسيحلمزقوهكذا

فالمسيح،للشخصيةالأساسىالبناءمنتغئرلالمساتعنعبارةالمتمردالجانبهذاولكن

الناسعنلمستقلاعالمهوفى،تأملاتهوفى،الذاتيةلخربتهفىمنحصزاوأخيزاأولأهيبىيظل

البطللوقوفحتميةنتيجةيصبحإذإطارجديد،فىالصلبحادثةيضعوهذا،والمجتمع

أنهاعلىالمسرحيةهذهفىالصلبحادثةرؤيةلمكنإنهبل،وأتباعهأعدائهمواجهةفىوحيد"ا
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لخقيقأشكالمنرومانتئاشكلأوالانتحاريعدبعثأ.يتبعهلاوأنهالانتحاراخاصةمننوثم

وهو،المطلقةالذاتيةالإرادةسوىلقليهلاالذىالفعللأنهةالأشكالهذهأعلىهوبل،الذات

فى"والجحيمالفردوس"إنهبلبعينها،السرمديةإنهرجو3،ولامنهاأويةلاالتىالنقطة

ولا،سيمونلاأحد،لاأنهيخبرسيمونحينمايسو3يعنيهكانماهذاولعل.ذاتهالوقت

الكهنة،ولا،الحواريونولايهوذا،ولااليهود،ولا،الرومانولا،باسمهتهتفالتىالمؤلفةالآلاف

المجد:وماالقوةمايفهمأحدلانفسها..أورشليمولا،الكتبةولا

وحسبلقوتأنعليكيجبالموتتهزمكى

وحسب.لقوتأنعليكيجب

لدخولاللازمالرمنىلموتهواليس،المسرحيةهذهفىيسو3إليهيشيرالذىلموتاإن

لاالذىالكاملهوالفناءإلفا،الآخرةالحياةيسبقالذىلموتهواولا،الكاملةالمسيحيةالحياة

.والآمالالآلامكلينهىموتإنه،بعدهبعث

كانءسواالمتضارية،لمسرحيةعناصراعلىالوحدةمنضرئايضفىأنلمخرجاحاولوقد

فحولالهيبى،أوالعنصرالمسيحى،التقليدىأوالعنصرالمسيحى،الحديثالعنصرالدنيوى

واضح،محتوىهذا--رغمالاليسالتى،الجمالالصورالرائعةمنمجموعةإلىالمسرحية

محسوسئا،عميقاأث!"انفوسهمفىتتركوأنمباشربشكلالمشاهدينالتأثيرفىلخاولوالتى

المحسوسةالصورةطريقعنالفكرىالمحتوىلخطىحاولأنهأىفيه،أوالنظريةأثرللفكرلا

مقابلافى"الخرافىالوعى"يسميهبمامغرمالمسرحيةمخرج(أوهرجان)وتوم.المتكاملة

لمايستجيببلينظريفكرولالاالخرافىالوعىصاحبفالإنسان"أالحديثالعلمىالوعى"

هذهإخراجفىهذهنظريتهتطبيقحاولوقد.المقدسةللرموزالدينيةالمؤمناستجابةيشاهده

الطقوسداخليعيشونولخعلهم،المشاهدينتغرقالتىلمرئيةالعناصراأكدبأن،المسرحية

النصعلىالعنصرالمرئىبتغلبالمشاهدمنظريفاجنأولوفىخارجها،وليسلمسرحيةا

ونكتشف.المسرعخشبةذاتههوليصبح،الداخلإلىينزل،مائلجدارعنفالستارعبارة،نفسه

لمطاردةاوتبدأالمعذ"ب،نهرمزوجداهموالآخرونيهوذا،أحدهمرجالخمسةالجدارعليهأن

رأسهيئةعلىبابمنيدخلف!نهيظهربيلاطسوحينماالرأسى،وضعهفىيزالماوالجدار

إحساسئالتعطى،الأخرىفوقوعينينجبهةكلوعشرعيون،جباهخمسذاتضخمةقيصر
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ممالمزقه،أنبعد،الكرةيشبهشىءمنالمناظريخرجأحدفىوالمسيحروما.وضخامةبعظمة

صغيرمصعدبواسطة،علوشاهقإلىيرتفعثم،الشرنقةمنلخرجالتىالفراشةمثلأنهيوحى

الأقل.مترعلىمائتىلىحواذيلهطوليصلالذى،الذهبىلمسيحاءبردافغطىلأنهمرئى،غير

لمناظراويعض(.الستينياتدولار)فىألف02لىحواوحدهالرداءهذاتكاليفبلغتوقد

المناظربعضولكن،أمامهيدورفيماعواطفهبكليشتركولخعلهلقافالمتفرجاتستغرق

الفخمة.هوليودويأفلام،الأمريكىبالتليفزيونتذكرالإنسانلأخرىا

أعنى،واجهتهالتىالأساسيةالمشكلةحلفىلقافاينجحلم-ذلكمع-لمخرجاولكن

فالمسيح.المسيحيةبصبغتهاالاحتفاظمع،معاصرةأمريكيةصيغةإلىلمسيحاقصةترجمة

المدلوليظلولذلكالمعاصزالأمريكىبالمسيحلمتزجلمولكنه،المسرحيةفىكانالتقليدى

سوىأوالمشاهد،،أوالمستمع،القارئكرةذافىيبقىولاسطحيا،العاملأسطورىواالرمنى

متكاملة.جديدةرؤيةبتاتايعايشلاولكنه،مدهشةومناظرجميلةوصورشعريةرائعةلمسات

a!!
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الروح!الغرياءالفتيان

العربىالأدبىالوجداناستجابةفىدراسة

قصيرةقصصثلاثفىتتضحكماالتحديثالعملية

نأبعدالأغلالفىوهويرسفأحمد،ودلكتشنربمحمودجىءحين!

هوإلدخيلا؟وتنهبلخرببلدىجئتلماذا!له:قالأتبرا،موقعةفىهزمه

شيئا..يقلولمرأسهطأطألأرضاوصاحب،الأرضلصاحبذلكقالالنى

سنابكوقعقعة،قرطاجةفىالرومانسيوفصليلالمحكمةهن!فىأسمعإننى

لخمل،مرةأولالنيلعرضالبواخرمخرت.القدسأرضتطأوهىاللنبىخيل

المدارسأنشئواوقدالجنود.لنقلأصلأأنشئتالحديدوسككالخبرلاالمدافع

(للشمالالهبرةموسم)منابلغتهمنعم!:نقولكيفليعلمونا

فىالإنجليزيةباللغةألقيتمحاضرةالأصلفىكانالذىالقصير)البحثهذافى

قصصثلاثلبنيةلخليليةدراسةأقدمأنسأحاول(،المتحدةالولاياتفىيوتاهجامعة

القصصتبنتهالذىلموقفامعرفةإلىالوصولبهدفالتحديثقضيةتعالج)1(،عربيةقصيرة

القضية.هذهمنالثلاث

استخدمتوقدحامد.وددومة:صالحوالطيب.رجالكنحنالخورى:توماالرريا.العجيلى:السلامعبد()1

كنتحينالعربىالنصعلىالحصولمنتمكنىلعدمنظزا-والثانيةالأولىللقصتينالإئجليزيةالترجمة

أخرىجهةمنالدراسةأنإلانثصة،شكولاالدراسةيجعلمما-بالعربيةللنممرالدراسةبإعدادكوم

كانتواق،الترجمةتحجبهلاأمروهذا،الشخصياتوبمواكفالمتكررةبالأئماطتهتم،اجتماعىطابعذات

قدبل،الشخصياتمواكفتعكسالتىوتعرجلأله،الأسلوبتموجاتل!قللا-دقثهابلغتمهما-الأخيرة

منها.تعدل
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علىبشأنهاجدلناينصلثلنلأقلاأوعلىفيها،نجادلأنلمكننالاالأمورالتىمن

لمكناجتماعيةمرحلةمنينتقلالعربىوطنناأنهى،وحسبالتفاصيلعلىوالفاالجوهر

إلى(،إلخ...قتلىزراعى)إقطاعىالحديثقبلإوما(التقليدىالمجتمع"عليهانطلقأن

عليهايطلقالتىهىالعمليةوهذه(الحديثالمجتمع"عليهانطلقأنلمكنجديدةمرحلة

الكتبلقلأتعريفاتوهى،للتحديثلمختلفةاالتعريفاتفىنخوضبىلن(التحديث"

البحث.هذاأهدافيناسبإجرائياتعريفاسنتبنىوالفا،لمكتباتواوالدورياتلمقالاتوا

والعقل،والتكنولوجياللعلمالمجتمعهوتبنى-البحثنظرهذاوجهةمن-فالتحديث

يقررأنالممكنومن.التحديثولفوذبخيتناسببماذاتهصياغةواعادة،القيمةعنالمنفصلين

أدباءيكتبهاالتىالأدبيةالأعمالفىماانعكاساتالاتكونأنمنبدلاالعمليةهذهأنالمؤ

العصرالحديث.إلىالدخولفيهاالعربىالمجتمعبدأالتىلمرحلةافىيعيشونعرب،

منمختلفةأنحاءمنلأدبيةاالأنواعكلمنلأدبيةاالأعمالمنبهبأسلاعددءةقراويعد

التحديثعمليةمنالعربىالأديبموقفالإقراربأنمنمفرهناكيكنلم،العربىالوطن

لاكانوانخالمئا،ترحيئاالعمليةبهذهيرحبلاوأنه،بالإبهام-الأحيانمعظم-فىيتسم

ننتقلأنقبلأىبالتفسيرالظاهرةلهنيهنعرضأننحاولأنوقبلوقضيضها!بقضئهايرفضها

هذهنعرضأنلمفيدامنيكونقد،الاجتماعىالطابعذاتالتعميماتإلىلأدبيةاالبنيةمن

بالتحليل.النصوص

عبدالسورىالكاتبقصة،التحديثموضو3تعالجالتىالقصيرةالقصصأطرفمن

ذإله،تفسيماوتطلبخلفالخكى،الشخصياتب!حدىالقصةتبدأ(الرؤيا"العجيلىالسلام

منانتهىأنبعداستيقظثمالنصرسورةيقرأأنهالنائميرىفيمارأىوش!محمدأن

فيهيكنلمالحلمإن(،القصةفىالوحيدة"الحديثة")وهوالشخصيةالراوىويقولءتها،قرا

القصةتبدأ.القرآنتلاوةأوعنالصلاةعنيكفلاكانمحمذالأنأوشاذةغريبشىءأى

إليهايتوصلالتى،المعرفةبضروبوتؤمن،القرآنالشخصياتفيهتتلوتقليدىعالمفىإذن

نأيعرفإلذى(الحديث"الراوىتعليقالتوفىونسمع،الطالعءةوقرالأحلاماخلالمنالمؤ

عجوزسعيد،محمدالشيخإلىوش!محمدويذهبما،مادىواقعتعبيرعنإلاهوإنالحلم

يوفاأربعينبعدربهسيلاقىأنهالأخيرفيخبره،لحلمهتفسيمامنهيطلبوامامها،القرية

هىتؤمنالقريةإنالراوى:ويقول(.الشعبىالوجدانفىصوفيةهالاتبهلخيطالرقم)وهذا
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نأمنبدلاأمر)الأساطيرالإغريقيةفىةالنبؤيشبهماإلىالتفسيرفتحول،بالأحلاملأخرىا

بضعولقضاءلتعزيتهوش!محمدزيارةفىتلوالآخر-الواحدالقريةأهليأخذثم(.يتحقق

ذإمحمد،بحياةالتحكمفىحلم-إلىتستند-التىالحقيقةهذهوتبدأمعه،أخيرةساعات

اضطربعدثمفغريه،زيارةليتلقىليلأ،منزلهلملازمةمضطزانفسهووجدبل،الحزنبهاستبد

منيتمكنلم)ولكنهيشتهيهاالتىلأطعمةاكللهيعدونأهلهوبدأونهارا.ليلألملازمتهذلك

القرى-وأهلقريتهأهلبدأإذ،الأسطورةيشبهماإلىمحمدولخول(.الشهيةلفقدانتذوقها

لخرجالتىالغريبةالصوفيةالخقلوعنمنه،يشعالذىالروحىالبريقعنيتحدثون-المجاورة

النشاطمنويدلأ،أسطورةإلىحياتهلخويلفىبسيطعادىحلمتسببلقد،شفتيهبينمن

.الموتطقوسفىصاحبناغرقوالحركة

مسرحىبشكلنفسهالراوىيقدمالعبارةبهذه(الأحداثمسرععلىظهرثأنإلى"

الراوىعرفناقدالواقعفىكناولكننا.بالنفسوالثقةدالاعتداعنينموبأسلوبمباشر

مشوبفهوعرض،للتفاصيلعرضهخلالومن،الأحداثعلىتعليقهخلالمنبموقفهوتكهنا

ولابالأحلاميؤمنلاوأنه،يحدثمماجز"ايكنلمالراوىأنعلىيدل،الخفيفةبالسخرية

يقضىأنهمنهنعرفكما،القريةمدرسأنهالراوىمننعرفثمإليها.تستندالتىبالمعرفة

موعدمنواحديوبمقبلأى)،والثلاثينالتاسعاليومفىعادوأنه،دمشقفىالصيفيةالعطلة

بينمقشمةفحياتهعنه،منفصلولكنه،القريةعالممنجؤالراوىإنوش!(.محمدوفاة

ذهنهفىتنطبعالتىالصورةولعلالعصرى.والمجتمعالتقليدىالمجتمعبين،لمدينةواالقرية

ساحةفىيطالعهماوأولمحمد،لزيارةذهبفقدعنها،انفصالهمدىعلىتدلالقريةلمجتمع

أحضرهاوالماعزالتىالخرافتقفويينهمآخرجانبفىوالنساءجانبفىالرجالالدار

نأالراوىويود(.مخيلتهفىواحد"امنظمايكونونلمواشىواوالنساء)الرجالمحمدأصدقاء

وش!محمدينتظرفيهاكانالتىالغرفةدخلإنهفيقوليرى،مماجز"اليسأنهلنايؤكد

الراوىإن(لموتاملاكوليسوش!،محمد"-:واضحبتهكمقائلأ-ويضيففوجدهلموتاملاك

وصلالتىالحالةيرىفهوحينماولذلكمثلنا،وحديثوعلمانىعقلانىأنهيخبرناأنيود

شيئا.يفعلأنالضرورىمنأنهيجدوش!،محمدإليها

وأودعلاقةتكنلموهىسعيد،محمدالشيخمععلاقتهطبيعةعنالراوىيخبرناثم

وكانلمكرواوالغباءالبساطةمنغريئاخليطاكاننظرالراوىوجهةمنفالشيخ.صداقة
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بأنهويتهمه،لمدرسايهاجمالشيخكانجانبهومن،وخداعهغشهيكشفأنيحاولالراوى

العابدين،زينسليلإلىانظروا":يقولكانماوكثيما،الخالقوعصياناالرطقةتلاميذهيعفم

نفسها!(تدورحوللأرضاأنيزعمالذى،النبىبنتزوجحفيد

إلىفذهب،ضربتهيضربأنلأخيرقرراولذاوالراوى،الشيخبينودئةإذنالعلاقةتكنلم

الأمرأنوأخبره،لمنامافىالعابدينزينجدهجاءهفقد،اللهيحمدأنمنهوطلبوش!محمد

شوكىتينلفرةسوىتكن)لملفارالجنةمنلفرةلهأرسلوأنهاختبارله،بمنزلةكانإلفاكله

منالراوىوطلبإ(.القريةأهليعرفهلاالفواكهمننو3وهى،دمشقمنمعهالراوىأحضرها

زينأوامرسيدناحسبالنصرسورةبتلاوةيقوموأن،ركعتينمعهيصلىأنوش!محمد

أنآثرالشيخمعحريهفىالراوىإن.عمرهسيطيلاللهف!نذلكلوفعلأنهوأخبره،العابدين

-هوعليهايستندالتىالمعرفةأنفهويزعم.بسلاحهالشيخيهزموأن،التقليديةالرؤيةيتبنى

إرادةألغىقدالشيخكانواذا.الموضوعيةلملاحظةاخلالمنوليس،أحلامهخلالمنالآخر

فمهإلىبالثمرةدفعبلليفكرفرصةيعطهلمأنهإذأيضئا،ذلكالراوىفعلفقدوش!،محمد

حفاطابالتيممفلنكتفله:قالبعد،يتوضآلمأنهمامحمدذكرهوحينمامعه،ليصلىونهض

الحديث!بالمضمونالتقليدىالشكلفيهايرتطمكوميديةلحظةوهذه.الوقتعلى

انتصاراحقققدأنهيتصورالراوىكانفقد،الحقيقيةلمفاجأةاهىالقصةنهايةولكن

التىوالكباشالخرافتذبحولمبارئها،إلىوش!محمدروحتصعدفلم،الشيخعلىأكيد"ا

الوقتذاتفىوللماشيةوش!لمحمدكهإدراأخرىمرة)ولنلاحظدارهساحةفىكانت

ولملىإلىوش!محمدأصدقاءمنهديةالماشيةهذهكلاقتيدتبل(،لمساواةاقدمعلىوكأنهما

العابدين!زينسليل،لمدرساناجىلأستاذاللها

إنهبلكاملأ،يكنلمانتصارهأنمنيتحققماسرعانولكنهالراوى،ظنهوهذاكان

مصلإليهمانضمفقدزاد،قدالشيخخلفالمصلينعددأنإذحفا؟انتصاراكانهلليتساءل

وكانبل،الفروضكليؤدىأنعليهكانهذه،الانتصارلحظةفمنذ،نفسههوالراوىجديد

علىللحفاظدفعهالذىهوالثمنذلككانفقد،وحسبيتيممأنلا،بالفعليتوضأأنعليه

بينكوميديةمواجهةعلىلختوىالقصةإن.المنامفىجاءهأنبعدالعابدينزينسلفهشرف

النهائيةالنتيجة-يدرىلانفسهوالراوى-ندرىلاولكنناالمعاصروالمجتمعالتقليدىالمجتمع
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هاولكن،الموتبراثنمنوش!محمدأفلتلقدنعم،كبيرحذإلىمبهمةفهى،المواجهةلهنيه

التقليدية.الجماعةمعخشو3فىيصلىالمدرسناجى"العصرىالمخفص"ذاهو

كانتوانمشابفا،موقفا(رجالكنحن":اللبنانىالكاتبالخورى،توماقصةفىونجد

لمواطنونايشاركحيث،الانتخاباتموسم،للغايةجوعصرىفىالقصةتبدأ.مغايرةلمعالجةا

المبهم.لموقفهلقهدانصورتينالكاتبيستخدمجملةأولبعدبىلكنالقرار(!ئنع"عمليةفى

يشئهكماجيد"ا،ضربهغالذىبالبيضلانتخاباتاأثناءغيرالعادىالقرىنشاطيقارنفهو

)ومنالطبيعةإلىالإنسانمنهناالوجدانيةالحركةأنأى،النحلبخلاياالقرىتلكحارات

البناءفىتذوبالعصرالحديثمنفالعناصرالمستمدة(،التقليدىالمجتمعإلىالعصرالحديث

عنللحديثأخرىمرةالكاتبيعودالصورتينهاتينوبعدوشمولأ.الأكثرثباتاالطبيعى

مستخدمين،يحضرالناخبونالسببوالذافيها،ئدلىصوتكلوأهمية،الانتخاباتأهمية

(،)الحافلاتوالأتوبيساتواللورياتوالجمالالحميروالثيران:الممكنةلمواصلاتاوسائلكل

نو3.أىمنعربةوأية

والسبب،ظهورالجمالعلىلاقتراعاصندوقإلىالناخبونويذهبالأشياء،إذنتتداخل

قرىوهناكبعد،ثرصفلموأخرىرصفها،غقدطرقلفةبعد.تتملمالتحديثفعملية،واضح

أوالقفزبمظلةإما(،الراوىيقولكما"لقافاكالوحى)"الهبوططريقعنإلابلوغهالمكنلا

طريقعنإليهاليصل،حشيشمهزبوكأنهكلئاوطنهيتركأنالمؤفعلىوالابالهليكوبتر

مجادرة.أخرىدولة

بالمحروسة("المسفىأبوفحلأتوبيسيظهربعدتكتمللمالتىلأشكالاهذهوسطفى

يفقدولكنهلمعاصراالتكنولوجىالعالممنجؤآلة--أىأتوبيسفهو،العالموهوخيررمزالذا

فىالعاملالخاههوا)وهذاوالطبيعىالتقليدىالعالممناجؤيصبحأنإلى،بالتدريجفويته

فالأتوبيس(.التقليدىإلىالحديثومن،الطبيعةإلىالإنسانمنقبل:منبئناكماالقصة

الأمرنهايةفىيسقطوحينمايطيركالطيورأخرىوأحيانا،كالحيواناتأحيانايجرىذاته

سيقانتبدووكأنهاعجلاتهف!نالوادى،أرضيستقرعلىوحينما،كالغزالءالواايطيرفىفهو

علىأودراجة،جميلشراعىبمركبيليقإسم(المحروسة"اسموحتىالفضاء.يرفسحيوان

صفاتوهى،والذكورةالفحولةمثلتقليديةقيمإلىيشيرفحل،أبو،السائقواسملأكثرا

العاديةةالنثريةالصفاتمنعدد"اتتطلبالتى،السيارةقيادةبعمليةكبيرةعلاقةالاليست
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العبارةلأتوبيساعلىكتبوقد.القوانينومراعاةالقواعدوالحذرواتباعلانتباهامظ

معالحالهىكمامحدذا،مساراالأتوبيسيتبعلامسارهبىفى(يسودلاالحسود":التقليدية

الركابأحدليشترىمرةيتوقففهوقد،للغايةفريذاطريفايتبعإلفا،العصريةلأتوبيساتا

بقدرتهماؤهايشتهرعينمنالركابليشربأخرىومرة،حاجتهطفلأوليقضىما،سلعة

)عدةللغايةقصيرةلمسافةسيدةلتوصيلأحيانامسارهالأتوبيسويترك.المرارةشفاءعلى

قلبورحابةستعةالراوى-يقول-كماورحبواسعلأتوبيساولكنوهكذا.(..كيلومترات

عاطفية.معنويةقياسوسائلمحلهاولخل،الرياضيةالقياسوسائللختفىوهكذا.السائق

منبالتدريجلخولوافقد،الركابإلىننظرحينماالعصريةالويتهالأتوبيسفقدانويزداد

لمودةأواصزاأعضاءهاتربط،تقليديةجماعةليصبحوا(،متفرقينأفراذا)ركائاكونهممجرد

ثم،الدبكةرقصفىوينغمسونأنواعها،بشتىلمواويلاغناءفىينخرطون،المشتركوالتراث

بعد،وهكذا.طعامهمفيهايقتسمونمأدبةفىيشتركونثم،الغرق-السائق-ومعهميتناولون

الخاصةفالملكية،داخليةحدودأيةأيضئااختفتللالوبيس،الخارجيةالحدوداختفتأن

طريقعنتداخلتثم،ذابتلمستقلةاالمنفصلةالركابوذوات،الاقتساممحلهايحلللطعام

لمرشحابلدةعلىلأتوبيسلمراحينمانفسها؟الانتخاباتعنوماذا.الجماعىوالرقصالغناء

عنهينتج،لمواويلاعنكثيمايختلفلابىهوغناء(زعروربيه،رجالككلنا":الجميعيهتف

منالنيرانتطلق"زعروربيهيظهر"وحينما.بالجماعةمتزاجواالمنفصلةللذاتفقدان

يكفىفتافاالركابويهتف،بقليلأوقبلهبونابرتنابليونعهدإلىتعودالتى،البنادق

ناتالحيوابأصواتالهتافيختلطثم(،القديمالعهدإلىإشارة)وهىأريحاأسوارلإسقاط

يفزعها.الأقلإوعلىوالطيور

،الاعتزازبالتراثوهذاالجماعيةالروحهذهعلىكثيزايعترضلاالراوىأنالواضحومن

غيرالمناسب!المكانفىالمناسبالموقف،الأتوبيسفىيتمهذاكلأنتصورهفىالمشكلةولكن

أحدأرملة،سليمانأمنقابلالركاببينفمن.البدايةمنالتحذيراتالراوىأطلقوقد

مات)ولكنهدىالوافىيقودهكانالذىلأتوبيساسقطحينمابأعجوبةنجاوالذى،السائقين

كثيماإنبلء!االوافىمعفقملتوالطريقأنكذلكالراوىويخبرنابعد(.فيماالحزنفرطمن

تبدأوحينما.مخاوفهمعلىتغلبواولكنهم،الخوفمنبشىءالإحساسخامرهمالركابمن

أحدذلكعلىيحتج(االلاكطقوسالمعانىمنبمعنىتصبح)التىالغرقشربطقوس
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كاملأ.برميلأشربلوحتى،وعيهيفقدلافحلأباإن:يقولالسائقمساعدولكن،الركاب

بعضفىوانغمس،كسائقكلئاالعصرىدورهنسىالسائقأنالركاببعضيلاحظوحينما

ومحاولة،جوارهإلىلخلسالتىالحسناءملاعبةمظ،التقليديةالإنسانيةالنشاطات

(،جارتهمنفئلةاختطاف)ويحاولأحدهميقلدهبل،يحتجونلاف!نهممنها،فئلةاختطاف

كركابصفتهمعنيتخلونأيضئاهمأنهمأى!سعيذاحالاللسائقمتمنئاالآخرويصيح

فىأعضاءآخر)شىءإلىويتحولون(،تعاقديةجماعةمجردغيرشخصى،محايد،)شىء

لموالا،القصةأحداثعلىسخريةأكثرالتعليقاتومن(.ويكرهونيحبونتراحميةجماعة

الرادي!يذيعهالذى

جينامالولاعيونك

البيرلنصفوصلتينا

فينا.الحبلوقطعتى

يكتفولمالوقو3،ؤشئكعلىالتىالكارثةيصفولكنه،جميلتقليدىشعبىموالوهو

داخلعصريةواحدةشخصيةغرسبلوقوعها،قبلالكارثةأسبابإلىالقارئبتنبيهالراوى

يصبحولكنهيحذروينذر،مثلهمهوغريب(لمدرساناجى"الوجوهبعضمنتشبهالرواية

الذىالمواليذيعيزاللاديووالراالوادىفىلأتوبيسايسقطثم،موقفهبسبالسخريةمحط

العصرىالغريبسوىالسقطةمنينجولا،فجأةيتوقفثم،الهوىلوعةمنالمغنىيشكوفيه

بقيةويقضى(زعروربيه،رجالككلنا"هاتفا:يديهبكلتايصفقثم،الأتوبيسمنيخرجالذى

المجاذيب!مستشفىفىأيامه

،الإبهامفىإغراقهايتعمد()أوالكاتبالراوىإنبلأيضئا،مبهمةنرىكماوالنهاية

هوبللاذغا،ليسالراوىوتعليق،كالغزاللأتوبيسايسقطإذ،جميلةبطريقةتوصففالكارثة

العلميةالنبرةفيهلختلط،والحبالرثاءمنءوشى،السخريةمنشىءفيههادئتعليق

بدايةفىالأتوبيس"حسدوا"قدالركابأننتذكرأنيجبأنهكما.العاطفيةبالنبرةالمحايدة

القصةكنهايةمبهمةالنهايةتكونويذاللحسد!نتيجةهولأتوبيساسقوطولعل،القصة

يسجد!ثمالراكعينمعيركع،الصففىالمنتصر""الغريبيقفحيث،الأخرى

وددومة"،نىالسوداالكاتب،صالحالطيبقصةفىنفسهوالإبهامنفسهالموقفويلاحظ
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كاني!اذا(العصرىالغريبهو"العجيلىالسلامعبدقصةفىالراوىكانإذابىلكن(حامد

دورالغريبيؤدى)بينماإمكانهقدرموضوعيتهيبقىأنيحاولالخورىتوماقصةفىالراوى

المجتمعإلىينتمىصالحالطيبقصةفىالراوىف!ن(،الثانويةالشخصياتإحدىالعصرى

ويأدب،يستمعأنسوىشيئايفعللاصغيرالسن،شابفهوالعصرىالغريبأما،التقليدى

صورةبرسمالراوىيبدأ(الديالوج"إلىمنه"المنولوج"إلىأقربهوالذىالراوى،لحديثجم

البقرذبابعليهويهجمشتاخالنمتةأسرابتغطيهالذى،التقليدىالقريةلمجتمعقالقة

الحركةنلاحظأخرىبىمرة(شيئالخدفلا"شتاخ؟ولاصيفالاالوقتكانإذاأماصيفا.

عنالذبابولمتنعالطيريسكنحينننامنحن"الراوى:يقولإذ،الطبيعةإلىالإنسانمن

،صغارهعلىأجنحتهالدجاجويضم،واحدةحاليالشجرعلىقأوراوتستقرالبقرمشاكسة

:ءبسوا!سواناتناوحيوانحنعلف.منيومهافىجمعتهمالخترجنوبها،الماعزعلىوترقد

المدينةفىإما(بتدللرواحدتتصاعدجميغاوأنفاسنا،تنامحينوننامتصح!نصحوحين

بنوريتمتعوأنالسينما،إلىويذهب،الإذاعةيسمعأنللمؤلمكنإذ،مختلففالأمرجا

اليافع،للشابالراوىيقول،التقليدىللعالمالكامللانتماءاعنينملفظىتنغيموفىالكهرباء.

أصبحت"قومالشتر(على"الناسفيهايعيشالتىالقريةهذهعنسيرحلشكولاإنه

يحبونها(الواقعفىإنهمبل،الحياةهذهاعتادواولكنهم،المشقةقزطمنثخينةجلودهم

نميرواحدشىء"جوهرلا:واحذاشيئايريهأنيودالراوىولكن،الشابسيرحلنعم

تاريخ"فيهئحفظالذىلمكانهواالمتحفكانواذا،المتحفبمثابةإنها(زوارنايراهأن

شجرةحامد،وددومةإنها،مماثلةدلالةلهشكولاالشىءهذام!ن(السالفةالفطروالأمجاد

،الأرضفىبعروقهاضاريةففرجامح،أو،قديمصنموكأنهاالسماءإلىبرأسهاشامخةتقف"

باسطخرافىغقالث"وكأنها،أخرىتارةالمزروعةلأرضاوعلىالنهرتارةعلىبظلهاترسل

كلف!نولذاوحدها،لفتبلأحد،يزرعهالمالدومةبىهذه(فيهامابكلالبلدعلىجناحيه

تظهر،القريةأهلعقلفىمستقرةوالدومةلا؟ولتممعه.ولفتؤلدتوكألفايجدهايجىءجيل

دعاءهمتستجيبوهى،نذورهمليذبحواأربعاءيومكلبزيارتهاويقومون،أحلامهمفىالم

نألمكنهملاأوالذينء،الداعليهماستعصىالذينلمرضىاتشفى)كأنالمعجزاتوتنجزالم

هذاعلىالراوىيقصهعجائبى،تاريخأيضئاهوالدومةوتاريخ(.لمدينةافىالطبيبإلىيصلوا

اليافع.الشاب
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ولكن.بالأسطورةمؤمنة،الأطرافمتماسكة،تقليديةتراحميةرمزلجماعةإذنالدومة

فى"لماءامكنة"إقامة"الاستعمارية"تقررالحكومةإذوشأنها،القريةيتركلاالعصرالحديث

أيضئا،الذبابوأعانهمواحد،رجلقئةآخرهمعنهبوا"القريةأهلولكن،الدومةموضع

لنابقيتولكن"مشرو3،يأتولمماءمكنةتأتولم،الحكومةمندوبفطردواالبقر(،)ذباب

لتوفرعلى،الباخرةعندهاتقفمحطةينشئأنوقرر"الوطنىالحكم"جاءثم(دومتنا

حينماولكن.المجاورةالبلدةفىالمحطةإلىللوصولكاملأيومالسفرنصفمشقةالسكان

لقرالباخرةلأن،مترقبةبوجوهوالفا،بالترحابيقابللاالسعيدبالنبأالحكومةمندوبيحضر

محطتهمفىالباخرةلوقوفسيحددالذىلموعداأنلموظفاأخبرهموقدالأربعاء،يومعليهم

الدومة:عندحامدودضريحالقريةتزورفيهالذىوهوالوقتالظهربعدالرابعةفىسيكون

الموظفمنهميطلببىحين(أسبو3كلذلكنفعلنذورنا،ونذبحوأطفالنا،نساءناونأخذ"

كلنذورهميذبحونأهلهاويبقى،القريةعندالباخرةتقفولا!الواقعةتقع،الزيارةيومتغيير

التطورمنوبدلأالغد،مثللأمسابىليكن(قبلنامنآبائناوآباءآباؤنافعلكما"أريعاء،يوم

خلقات!ند!رفى

وقوية،مستبدةوطنيةحكومةمحلهاحلت"الدلمقراطية"الوطنيةالحكومةأنويبدو

فىمنهمرجلأبعشرينفزبخالقريةأهلفقاوم،بالقوةالدومةوازالةالمحطةإنشاءقررت

العسكريةالوطنيةالحكومةأنإذ،شعبيينأبطا!أنفسهمووجدوا،فجأةعنهمأفرجثم،السجن

القريةأبطالووجد،الإنسانحقوقلخترمدلمقراطية،جديدةوطنيةحكومةمحلهاحلتقد

نضئاوأقاموا،والنوابالرؤساءوحضربعض.المعتادةالرنانةالناريةالخطبوسطأنفشهم

،الناسمعتقداتفىتتدخلالتى،السابقةالحكومةطغيانواستنكروا،الشجرةلختتذكار8لا

فىالسببكانتحامدوددومةأننعلمالخطبومن.عندهمالمقدسةالأشياءأقس!فى

هنابىالوصف(الشعبليقظةرمز"احامدوددومة"أصبحتوبذا،المستبدةالحكومةسقوط

بهايكترثلاوأهلهاودومتهاالقريةعلىينقضالذىالجديدالعالمفهذا،بالسخريةمفعم

إلىحياتناعادت"والنثئبالخطبفبعدولذا؟الوثيقةالإنسانيةعلاقاتهايحترمولاكثيزا،

ظفهاتلقىدومتنالناوبقيت.باخرةمحطةولا،زراعةمشرو3ولاماء،مكنةلاالأولملى،سيرتها

إلىيصلحتىوالبيوتالحقولفوقالضحىوقتظلهاولمتدعصما،المئلىالشاطئعلى

الكلماتنفسهىبىهذه(الأساطيراأفاعىمنمقدسةأفعىكأنهلختهاوالنهريجرى،المقبرة
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نضب"سوىالدومةعلىيزدلم،القصةبدايةفىالدومةوصففىالراوىاستخدمهاالتى

نأالجديدةالوطنيةالحكومةلمحاولاتلتيجة(مذقبةأهفةذاتوقبةوسورحديدىرخامى

،المستبدةوالوطنيةالدلمقراطية،والوطنية،الاستعماريةالحكومةفبينشعبئا.تأييد"اتكسب

وليسموضو3،أوشىءسوىودومتهاوأهلهاالقريةتكنلم،الجديدةالدلمقراطيةوالوطنية

.باحتراممعهالتعامليجب،الخاصةنينهقوالهحياإنسانياكيانا

لمشرو3واالطلمبةعنسائلأ،كلماتببضعالعصرىالغريبيتفوهالقصةنهايةوفى

يكونومتى،أحلامهمفىالدومةيرونفلاالناسينامحين"إنشاؤها،سيمكنومتى،والمحطة

والقديمالجديدبينالصراعأنعلىتدل،حياتهمنتفاصيلعنالراوىيخبرناوهنا(؟ذلك

لمدينةاإلىهربقدابنهأنالراوىمننعرفإذذاتها،القريةداخليدوروالفاخارجيا،ليس

نأفىرغبتهيعئرعنثم(يعودهوفلاحيثيبقىأنأدعو"هذاومع،أنفهرغمالمدرسةودخل

لمشرو3واالماءمكنةنقيمحينئدتفلعلنا"..القريةفى"الروحالغرباخالفتيان"أمثالهيتكاثر

حامد(وددومةلختعندنا..تقفحينئدتالباخرةولعل..الزراعى

مكانها؟منستجتثهل،لمكاناريةالغقاب،هذا،الصنمهذا،الدومةعنماذاولكن

فاتالأمرالذى،الضريحلإزالةدابملفةليس،الدومةلقطعضرورةلفةتكونلن":الراوييجيب

الماءومكنةوالضريحللدومةيتسعالأشياء..هذهلكليتسعالمكانأنجميغاالناسهؤلاء

(الباخرةومحطة

التقليدىالراوىيتحدثهذامعولكن،القديمعنالحديثبانفصالالقصةتنتهىوهكذا

الماضىبينالتصالحإمكانية-والرؤيةالنظريةمستوىعلى-ويطرعالعصرى،الغريبمع

ماض!،دونأومستقبل(،للقريةحدث)كمامستقبلدونماضإلىننتهىلاحتى،والمستقبل

-علىالقصةهذهفىالراوىأنالمصادفةقبيلمنليسولغله(.الغرببلدانفىيحدث)كما

خلالمنالأحداثنرىفنحنولذا،التقليدىالعالمإلىينتمى-الأخريينالقصتينعكس

النشطةالذاتولأنه.والدراسةالتأملموضوتموليسالن!ثيطة،الذاتيصبحأنهأى،عينيه

أكثرتركيئا،لعالمتصوزاويطرعالاثنينياتعالميتخطىأن-الأقلعلىخيالهفى-فبوسعه

معيختلفأنهلمجردينكرشيئالاشديد،بذكاءحولهمنالدنيايراقبلأنههذافىينجحوهو

القصةفىالراوىعكسعلىوهذاوحب.بحياديةيحدثوماحدثمالنايصفوالفا،رؤيته

حينماولذاأولأهلها.الالاحترامامنكثيزائكنولا،القريةعالمعنيشعربالغريةالذىالأولملى
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علىيتهكمأنإلالملكولاله،يحدثمايفهملالمكاناوآالةالتقليدىوالعالمالقريةتبتلعه

.حائرةبابتسامةالقصةوتنتهىقبل.منالقرويينعلىتهكمكما،نفسه

كيفأدرىلا"نظرةالجديدالغريبإلىينظربالراوىأيضئاصالحالطيبقصةوتنتهى

لخديده(أستطعلممبهمأمرعلىالحزن،بالحزنشعو،نفسىفىأثارتولكنهاأصفها،

الدومةوستظلل،المركبالعالموسينشأ،والحديثالقديمسيتزاوجنعم،.التخمينلمكنناولكننا

سيمر-أفقهوضيقعظمتههو-بكلعالمهأنجيد"ايعلمالراوىولكن.والمكنةالقريةمنكلأ

القصةترفضويذا،بالاغترابيثيرالإحساسشكلاوهذا،الذكرىسوىمنهيبقىولنويذوى،

نسبياالسعيدةالنهايةرغمفهىولذا،مركبةكانتولوحتى،حلولأيةإلىتستكينأنويضراوة

بالرثاء.تنتهىحزينةقصة

!!!

قصصثلاثفى"العصرىالغريب"لفوذجهوتتبع،الدراسةهنطفىإنجازهحاولتما

لرؤيةهولخسيدي!الفا،المصادفةوليدليسأنهعلىأكبردليلهووتكرارالنمطعريية،قصيرة

فىنفسهالنمطنتتبعأنولمكن،الكتابهؤلاءأعمالخلالمننفسهاتعئرعن،اجتماعية

نكتشفأنالآنولنحاول،الثلاثةالأعمالبهنطلنكتفولكن،أخرىأدبيةوأشكالأعمال

والتحديث:التصنيعمنمبهمموقفعنيكشفالذى،النمطتكرارهذاإلىأدتالتىالأسباب

حركةحالةفىالواقعأنالآنالدارسينمعظمبهايؤمنالتىالأمورالبديهيةمن1-

نإ:القولولمكننا،والتغئردرجاتالحركةولكن.الإنسانىالوجودسمةالتغئرهووأن،دائمة

العالمدولعنالتحدثدائفاأفضئلإننىلل(انتقاليةبمرحلةلقر"الثالثالعالممجتمعات

ولاتقليديةهىلا،طورالتكوينفىمجتمعاتوأنها(حضارىمشرو3"أنهاعلىالثالث

التىالثلاثالقصصوهذه.طورالتشكلفىتزاللاهىبل،صناعيةولازراعيةهىلا،حديثة

ويهربلأ،غزاليصبحلأتوبيساحدودتذوبإذمباشربشكلالحقيقةهذهتعكسدرسناها

ويصلى،المكنةتظللبالدومةالثالثةالقصةوتنتهى،ليدرسالخرطومإلىالتقليدىالراوىابن

انتصرعليه.أنبعدالشيخءوراالمدرسناجى

وحسب،بسيناريوالتحديثمعرفتنامنتنبعلاالعصرالحديثمنمخاوفنالعل2-

وغيرالغريى،المجتمعوندرسالغرييةالصحافةنقرأفنحنأيضئا.عواقبهإدراكنامنوالفا

228

o b e i k a n d l . c o m



فىالمعنىأزمةعنونيقؤوالمتخصصونوالجرلمة،المخدراتعنيسمعونالمتخصصين

أهلفعلكما)شديدبتفاؤلنتحركلافنحنالعصرالحديثإلىنتحركحينماولذا؟الغرب

منيقفلسئدفعالذىالفادعويالثمن،هناكحدثبماالمأساويةمعرفتناأنإذ(الغرب

نظرةمثل،الحزنعلىتدل،غريبةينظرنظرةأنإلاالمؤلملكولاالشىء،بعضحماسنا

حامد.وددومةفىالتقليدىالراوى

ومنموقفنا،إبهاممنيزيدبالاستعمارالغربىوالتصنيعالتحديثارتباطولعل3-

لمدفعاهىواجهتنامعاصرةمكنةأولإنالا.وحبنابلإليها،احتياجنارغم،الآلةرفضناتأكيد

النورليجلبلا،الشرقىالتقليدىالمجتمعنجدرابهودكالغريى،الجندىحملهالذى

التىالرواية)هذهاللثممالإلىالهبرةموسمبطليقولوكما.الوطنلينهبوالفا،لاستنارةوا

السكةمدواالإنجليزإنمغاير(:جذبأسلولبولكنالا،تعرضناالتىلموضوعاتابعضتعالج

ارتباطإنبعد.فيماوالبضائع:نضيفأنولمكنناالجنود،لتحملالسودانفىالحديد

.الإبهامأسبابمنشكهوولاوالعلمنةالتحديثلاستعماربمنظومةا

يتصدىوالفا،وحسبالاجتماعىالواقعيعكسبأنالخلأقالعظيمالأدبيكتفىلا4-

بينلخمعالحاضر)فهىتتخطىزمنيةأبعاذاتتضمن،كليةرؤيةيطرعأنويحاولبالنقد،له

يتضمنالصناعيةالثورةأثناءكتبالذىالإنجليزىفالشعرالرومانتى(.لماضىوالمستقبلا

الثورةبهاأتتالتىالقيممنكثيزايجشدنفسههوأنهمنالرغمعلى،الثورةلهنيهلاذغانقذا

العربىوالأدبلانفتاع.وابالمرونةفيهيتميزالشكلثائرلخريبىأدبفهو،والعلميةالصناعية

الواقعترى،كليةنظرةخلالمنإليهينظروالفا،التحديثبتصويرواقعيكتفىلاالحديث

ستأتىأنهاعلىالتحديثعمليةتقدممافكثيزاولذاوأضدادها؟الأشياءيحتوىمركبككيان

دفعه.يجبفادخالفنالفةأنذاتهالأدبهذامننعرفهذامعولكنناوالخيربالتقاملنا

كونهأكثرمنأدبىهوسببالمضمارهذافىذكرهلمكنالذىالأخيروالسبب5-

نتاجأنهرغملأدباوهذا،الحديثالغريىمتأئربالأدبالحديثالعربىفالأدباجتماعياة

فىنظرناماواذا.للعصرالحديثرافضةرؤيةيعئرعنأنهإلاالغربفىالتحديثعملية

اتتظارفىلكافكا،القلعة،لإليوتالخراب)الأرضالحديثةالغرييةالآدابكلاسيكياتبعض

العلمإلىيرتكزالذى،الحديثالمجتمععلىاحتجاجأعمالنجدف!ننا(،إلخجود!ولبيكيت...

عالمإلىالعودةفىالرغبةعنأصحابهايعئرأعمالأونجد،القيمةعنالمنفصلينوالتكنولوجيا
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المجتمع-الوجوهبعض-منيشبهعالم،القيممنبمجموعةأعضاؤهيؤمنأكثرلقاسكا،

الرموزالكونية،استخدامفى-الشكلمستوى-علىنفسهاعنوتعبرالرؤية.التقليدى

العريىللأدبطريقهاوجدتأشكالوهى،للأسطورةوالعودة،للمسيحيةالمتكررةوالإشارات

التحديث.لعمليةكثابنارؤيةفىشكدونوأثرت،الحديث

!!!
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السبانخ(حقلمنالسيدرواية

التكنولوجيةالفاضلةوالمدينةموسىصبرى

ووكالاتوالمجلاتالصحفتتناوالاالتىلأساسيةالموضوعاتاأحدالاستنساغأصبح

العلمقضيةمنجؤالواقعفىهىالاستنساغقضيةأن،الكثيرونيدركهلموماالأنباء.

لمدينةاتلكإى(التكنوقراطيةالتكنولوجيةاليوتوبيا"يسفىوتعبيرعما،القيمةعنالمنفصل

تديرهاوالتىسكانها،ذلكفىبماعناصرها،كلفىالتحكمغوالتىعلميا،لمنظمةاالفاضلة

الماديين.العقلانيينوالفلاسفةالعلماءمنحاكمةنخبة

السدانخ،حقلمنالسيدروايتهفىالقضاياهذهموسىصبرىالمصرىالروائىتناولوقد

العلميحققأنبعدللعالممستقبليةرؤيةتقدم،العلمىالخياللفطمنروايةهىوالتى

كلإشباعفىوينجح،الضرورةقوانينفىيتحكمأنويعد،الطبيعةعلىالكاملانتصاره

وصلتالتىالعلميةالأتوماتيةالثورةخلالمن"شىءكللخقق"لقد.الإنساناحتياجات

كثيمالختلفلاوالتى،الفاضلةالعلميةمدينتهالإنسانوأسس(عصرالعسل"إلىبالإنسان

يوتوبياأنوهوطفيففارقمع،بيكوننسيسوفراكامبانيلايوتوبياعن-تصورنافى-

الإنسانكانحينما،العلمىالمشرو3بدايةفىكتبت-المثالسبيلعلى-بيكوننسيسفرا

القرننهاياتفىكتبتفقدالسدانخحقلمنالسيدأماء،شىكلفىبالتحكميحلم

.الأمركابوسواقعفىوأنهلخقق،قدالحلمأنالإنساناكتشفحينما(،م)8791العشرين

لخققهبعد()المادىالعلمانىللنموذجتعريفاوتقدملخذروتنذروالفاتبشرلافالرواية

العقلانيةوالرؤيةالعلمعلىأسستحضارةفىللإنسانسيحدثمالناوتكشف،المتوقع

وهيمنته،العلمانتصاراتتزايدمعسيحدثهماأنإلىتذهبالروايةأنويبدو.وحسبلماديةا

فىورؤيتهالمركرعنالإنسانوازاحة،والطبيعةالإنسانعنالقداسةنز3معدلاتتزايدهو
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نينيتجاوزقوالاالأشياء،بينشيئاأصبحإنهحتى،الكامنةالماديةالطبيعيةلمرجعيةإطارا

.المادى/الطبيعىلمستوىاأى،دونههوماإلىوردهالإنسانتفكيكيتمأنهأى،المادة/الطبيعة

السبانخ%حقلمنالسيدب)تلقيبهوأما(،"إنسان"أى)هومو""يسفىالروايةويطل

يكونأندونموخد،الواحدىالعالمذلكفىشىءكل)الموخدالسبانخحقلفىيعملفلأنه

يصفان()والراوىذاتهاالروايةولأدع(.للمادةمتجاوزةقوةأيةفيهتوجدلافهوعالمموخذا،

منإنجازاتمنحققهماالعالمهذايحققلم.جانبىمنطفيفتدخلمع،العالمهذالنا

والحياةالمتطورةالمادةتسيرفيهالذىالطبيعىالالخاهاتباعخلالمنوالفا،لخاوزالمادةخلال

إلىغفوية،دنياتنظيممراتبمن،المركبإلىالبسيطمنالانتقالوهىأيضئا،المتطورة

والعلمللآلاتمتزايداستخداموالى،والتخصصالتنو3منفأعلىأعلىمستويات

منالقرونتلكفمسيرةشىء.كلفىالتحكميتمالأمربأنينتهىأنإلىوالتكنولوجيا،

،الميكروباتجميععلىالقضاءإلىأدتوتطوراتهاللإلكترونياتالحضارىالاستخدام

تلكلخملهمابكلحزاالإنسانوأصبحء،شىكلتنظيموأمكن،السخيفةالحروبوأسباب

.والولادةالوفاةعملياتذلكفىبمامتسعةمعالطمنالكلمة

منالإنسانإن:التكنوقراطيةالتكنولوجيةاليوتوبياتكلءوراالعامهوالوهموهذا

يكتشفالإنسانولكن.الكاملةالحريةإلىسيصلالكاملالتكنولوجىالعلمىالتحكمخلال

العامةالقاعدةحسب-العلمىالتنظيمعمليةءورالأعلىالمثلواالكامنالنموذجأنتدريجيا

،النظاممنعاليةحالةإلىوصلتالتىلأبيضاوالنملالنحلهومجتمعات-الطبيعىلالخاهوا

رشيد""فهوعالم،الطبيعىللقانونالفطرىإخلاصهاطريقالمستمرعنبقاءهاحققتوالتى

كل،للبرمجةخاضعةلحظاتهكل،الطبيعةقوانينمنالعالمعلىيسرىماعليهيسرىلقافا،

العامةللقاعدةهولخسيد،عامنظاميسودهأصبحبحيث،فائقةبعنايةفيهالتحكمغشىء

التىالآلاتعلىعالةيعيشفالإنسان،الآلةهىفيهالحيةالدافعةالقوة،الطبيعىلالخاهوا

ولخدد،العملمجبرالذاتهاوتضعبنفسها،نفسهاتنظمالتىوالآلات،بالمعلوماتنفسهاتغذى

أصبحتقدالآلاتهذهإنبلإليها.تتوصلالتىالنتائجحسبأيضئا،مجالبراهذهوتطورفى

منتدخلدون،سيرالعمليستلزمهاأخرىلآلاتالتصميماتتضعفهىبعضئا،بعضهالختر3

للعقللأمرتنحنىابدايةفىالآلةهذهوكانتقدرةةتفوقهالتىالآلةالإنساناختر3لقدالبشرا

زمنمنذالانحناءعنالآلةتلككفت،السريعةالتكنولوجيةالإنسانمسيرةعبرولكن،البشرى
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الخبراتواختزالالتصميماتووضعالاختراععلىقدرتهاالا،عاقلةالآلاتأصبحتإذ!طويل

يتسعنطاقوعلى،طويلةأزمنةمنالآلاتهذهفىالشعورثجرىتقليدعمليةإنبل!السابقة

تلقائياتقومالتىالتدفئةأجهزةذلك،علىمثالوأبسطأحد،يعترضأندون،مرعببشكل

هذهفى-الآلاتهذهمنكثيماإنبلذلك،إلىبالحاجةشعرالإنسانكلماالحرارةبتعديل

بصورةوترسلبلالإصغاء،عنولقتنع،تشعربالملل-التكنوقراطيةالتكنولوجيةاليوتوبيا

أوخاطئة.متكررةمعلوماتوصلتهاإذاالمركنى،البثمنطقةإلىاحتجاجرسائلأتوماتية

الدماغاختصاصمنكانتالتىالوظائفمنبكثيرتقومالحديثةالإلكترونيةفالعقول

.لاستدلالوا،والتعليم،والتكيفذاتيا،الخطأوتصحيحكالإدراك،الإنسانى

يتمأنإلىالتطوروالتطويرعملياتخلالمنويضمرالإنسانينكمشالعالمهذافى

حسبالمادى"العقلانىالإنسان"ذلكسماتوتتجلى،بالكاملبشرعقلانيينإلىالتوصل

يلى:فيما-الدراسةموضع-الروايةرؤية

خطأمجرديحدثأنلمكنماوأصبح،وانقرضتانتفتقدالجرلمةمبرراتجميع1-

لأن،يحدثمانادراالخطأهذاإنبل،معاقبتهوليسمعالجتهيجبخطأ،خطيئةوليس

ء!شىلكلإدارتهأحكمقدالنظام

الداخلمنالإنسانعلىالشروالسيطرةاختفاءفمع،باطنولالهإرادةلاالإنسان2-

شخصاستجوابيتمفحينما،إرادتهبذلكوانتفت،الداخلىالإنسانعالماختفىوالخارج

حرارتهتصدرعنالتىالذبذباتلأن،الأسئلةعنبالإجابةينطقأنمنهئطلبلاف!نهما،

الإلكترونيةلأجهزةامنعديدطريقعننقلهايتمسوف-بالأسئلةفورانفعاله-الجسدية

نفسها.الغرفةسقفوفىبل،الجدرانوفىالأرضوفىعليهيجلسالذىلمقعدافىلمركبةا

الخلاياحقنطريقعنكيميائيا،علاجهايتمف!نهأوفكريةنفسيةمشكلةتنشأوحينما

العاقلةالسيطرةجميغاالمتعودبحيث،والشعورلديهمالاستقبالعملياتلتصويبةالعصبية

أوالمباحثلمراقبةامننو3إلىحاجةفىالنظاميعدالإطارلمهذامثلوفى!أنفسهمعلى

انتهتكما)لقاماالعقابفكرةوانتهت،تصرفاتهموضمانالناسلمراقبةلمخابراتأوا

(.الخطيئةفكرة

مجاللا،تامةسيطرةجسدطعلىالعقلانىسيطرالإنسانإذمحضئا،عقلأالإنسانأصبح3-

.تطورهمن"المتقدمة"المرحلةتلكفىالاأهميةلاغرائزهكثيرمنوأصبحت،للعواطففيها
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A-عملية)نتاجالقائمالنظاممنيتجزألافهوجؤ،متعينةفرديةحدودللإنسانتعدلم

نجحأنبعد(،الطبيعىإطارالالخاهفىالعامةالمادية/الطبيعيةالقاعدةنطاقالتطورفى

مستقلةتتفاهموأنأصحابها،منإرادةبغيرتعملالأشخاصعقوليجعلأنفىالنظامهذا

الفرد:النظاميريدكماكاملأاجتماعياكائئاأصبحالإنسانأنأىأصحابها،أفعالردودعن

الكل.خدمةفىوالجؤ،للمجموعة

صغيرةكلفىوتتحكم،الفاضلةالتكنوقراطيةالمدينةتديرهذهعلميةنخبةظهرت5-

وقلةالانقيادسهولةمنهمفمطلوب،المراكزالقياديةيشغلونلاممنالناسغالبيةأما،وكبيرة

الطبيعىالإنسانيشبهونأنهمأى)الغرينىالأداءمهارة!العاطفةمنالخاليةلمهارةواالذكاء

ينقسمونفهمأيضئا،والنملالنحلعالموفى،الحديثةالمجتمعاتفىالحالهىوكمالقافا(

هذاكلالبشردونالبشرومافوقماإلى(Submenوسبمن,Supermenسوبرمن"إلى:

ليسواالسوبرمنأنملاحظة)وينبغىعنهالقداسةونز3لقافاالإنسان"تشيىء"غأنهيعنى

كا(.إدراأكثرولكنهم،العامالقانونيتبعونأيضئافهم،الإنسانىبالمعنىراأحرا

مبتسمة،متحركة،الصنعحسنةآلةالتطورهذه-متتالييمانهاييما-فىالإنسانأصبح6-

)فهوإرادةدولفامائىغبارمعمتساويةخشبكقطعة،اللذيذةالسهلةللحياةنفسهيترك

(.لأشياءابينشىء

عقل"فيه:تتحكمالتىالقوة،العالمهذاإلهطبيعةنعرفحينمالقافاالصورةوتتضح

عصرالتحديثأنهإى(الأسئلةجميععنالإجابةويستطيعء،شىكليعرفشاملإلكترونى

فيهماتكماإلكترونى،عقلمحلهحلإذ،الإلهفيهماتالذىالتكنولوجىوالتقدمالمادى

خاملة.ميتةمادةوأصبحتالطبيعةفيهوماتت،الصنعحسنةآلةمحلهحفتإذ،الإنسان

السلانخحقلمنالسيدروايةفى(والإنسانوالطبيعة)للإلهللكونلمظلمةاالرؤيةهذه

عام،نظامإلىتوصلالنظامأنالروايةلخبرنا.الاجتماعىالتنظيمأشكالفىنفسهاتعئرعن

تنظيموأمكن.الوفيرةوالكمالياتوالفنوالتعليموالسكنىوالدفءوالطعامالعمللتوزيع

طرقمنكطريقةالفرديةالملكيةألغىحق،شيوعىنظامفهو،والتعليموالولادةالوفاةعمليات

الإنسانيةلمؤسساتاإلىلتصلالترشيدعمليةولقتد.الشاملالمادىوالترشيدالكاملالتحكم

حتىبعض،عنبعضهاوفصلهالمختلفةاالوظائفتفكيكليتم،والولادةوالزواجالحبكلها؟
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تربيةوعنالإنجابعنالجنسفصلفىلقافاهذاويتضح.التحكمويزدادلأداءالخسينلمكن

منإنسانىإطارفىزوجتهالرجليضاجعماعادة"المتخلفة"المجتمعاتففى،الأطفال

السدانخحقلمنالسيدعالمفىأما،تنشئتهمعلىويقومانأطفالأوينجبان،والطمأنينةلمودةا

عواطفيعئرعنالحبأنالمنضبطالمجتمعهذايكتشف:بالحبولنبدأ،مختلففالأمرجد

الباطنعالمإلىينتمىالحبلأنفيها،أوالتحكمقياسهالمكنلا،مضبوطةغيرباطنيةفردية

الظاهرالكمى.عالمإلىفينتمىالجنسأمافيه،التحكملمكنلاالذى،المتخلف()والغيب

يسفىماالنظامأسسفيه،التحكملمكنجنسإلىيتحولوحتىالحبمشكلةولحل

الجنس"إىالحر(الحبصالون"ئدعىوأحيانا(الجنسصالون"إى(الحبصالون"

متعةفالمتعة،جنسيةرياضةإلىوالجنسجنس،إلىالحبيتحولالصالوناتهذهوفىالحر(

(،المتخلفةالتقليديةلممارساتامحل)لخلمتقدمةجنسيةرياضةشكلتأخذ،محضةمادية

أيةإلىيؤدىلاوهذا.العضلاتفىالمخزونةأوالساكنةالاحتكاكيةالكهرياءبتصريفوتقوم

يشعرالإنسانلاالرياضةهذهممارسةويعد،والحواسللذهنتصفيةبعمليةيقوموالفا،متعة

يساعدأنالذكورمنالفاضلةلمدينةاهذهأعضاءلأحدلمكنهذا)ومعللحبحاجةبأيةبعدها

إ(.صحيحوالعكس،الرياضةهذهممارسةعلىالإناثإحدى

الشتنيفر3لذىطالرياضىالمحايدالمادىالجنسهذاأنالنظاميلاحظولكن

الذىصاد،المركيزدىإلىيعودونف!نهمولذا،يكفىلا-أوطمأنينةمتعةيحققولاالكهربائية

للإثارةجنسيةوسائلعنفبحث،المستمرةالجنسيةلممارساتامنشعرهوالآخربالسأم

ببعضالقيامالحرعلىالجنسصالوناتمرتادىالنظامشجعولذا،وتطرفاأكثرعنفا

تعويضفهى،الجنسيةالرياضاتتلكفىبهايقومونوالتىأحيانا،والمؤلمةالعنيفةلأفعالا

الحمايةالموكفلدائما،أمناللبشرالنظامحققأنبعدالا"لم،منالحرمانعنطبيعى

كلها.القدلمةالآلاممنالكاملة

ماديانشاطاوأصبح،والحبوالطمأنينةومشاعراللذةالإبهاممنلخررالجنسوهكذا

الذىالتيارالكهريائىمراقبةمراقبتهولمكنبهما،لمسمعالا"لموامقداراللذةفىالتحكملمكن

أنباعتبار،لأسرةواالزواجمنأيضئاولخررالجنس.الجماداتأوفىالسلكفىيسرى

ذلكبىمع(عدةقرونمنذوالسياسىلاقتصادىواالاجتماعىدورهاانتهى"الزوجيةلمؤسسةا

بالإطارالشكلىلاحتفاظاوغمفا،يعيشاناثنينكلمنزلعلىتعلقبلافتةالاحتفاظغ
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ما-التىالرفقةتلكعشفىأنهتبينتقدالآليةالتحقيقاتلجانولكن،الرفقةلتحقيق

الحينبينالمجتمععلىتطرأالتىلارتداد،وامشاعرالتخلفكلتولدبها-يسمحالنظاميزال

تيارالحياةعنلانقطاعأواالتوقفحالاتاعترتهمالذينجميععلىلوحظحيث،والحين

يعنىممابالأشياء،عاطفئاويرتبطونالحرالحبصالوناتعلىيترددونلاأنهم،المرسوم

الكهريائية!الجنسيةالرغبةوليس،بالحبالإحساسلمارسونأنهمأى،للامتلاكالميلوجود

مناخا-الأحيانكثيرمن-فىيخلقالزواجأنإلىالفرعيةالصحيةاللجانتوصلتكما

شخصالشعورلخاهاستقطابمننوغالمعايشةتكرارايخلقحيث،للمشاعرالفرديةخصئا

لخاه،الطبيعىمجالهإلىتلقائيايتحولسوفالشعورالفردىف!ن،الزواجهذاوي!لغاءواحد،

لمكنله،باطنلاكاملأاجتماعياحيواناالإنسانيصبحبحيثبأجمعها،البشريةالمجموعة

الشاملة.تيارالسيولةفىبسهولةوضعه

ومنالزواجمن(والجنسالحبالماضىفىيسمىكان)الذىالكهريائىلخررالنشاط

هذهأهلكتشفاإذ،الولادةعنحتىنفصلوا،الطمأنينةفىوالرغبةالفرديةالأحاسيس

أهلتوقفولذاةلأمومةواالولادةعمليةمنلقافالمرأةلخريرامنبدلاأنهالفاضلةالمدينة

إنجابفىالعطبالعضوالسريعذلك"التقليدىالإنسانىالرحماستعمالعناليوتوبيا

منتتحرربذلكلمرآةاأنكما.كفاءةأكثرعمليةمهى(الأنابيبإلىالأمروأوكل،الأطفال

،الولادةمعاملأنابيبداخللفوالجنينمتابعةباستطاعتهافهىهذه،الخلقبمعجزةالشعور

الحاضنةإلىالشفافالصناعىالرحممنواخراجهولادتهمشاهدةولمكنها،بلحظةلحظة

فهىعقليا،إدراكافعلأ،حقيقتهاعلىالخلقمعجزةتدركسوفف!نهاالحالةتلكوفى،الآلية

يختلفلاأنهيدركالإنسانلخعلأسرارفيها،ولاالاقداسةلا،محضةماديةبيولوجيةعملية

بكيفيةملحى،سائلفىوتنموتعيشواحدةكخليةحياتهيبدأفالإنسانآخركائنأىعن

سنة.مليونألفخلالأسلافهقطعهاالتطورالتىتكرارلرحلةهى

معاملإنحتى،والولادةالجنسمنبموقفهالناسإقناعفىلقافاالنظامنجحوقد

لمواطنينامنالمأخوذة،الإخصابخلايامنالملايينمئاتعلىمخازنهافىلختوىالولادة

،الإناثالمواطناتمنلمأخوذةوا،للتخصيبالمستعدةالبويضاتمنالآلافومئاتالذكور

حسبالمعاملتلكفىلخصيبهاويتمأوصاحبتها،صاحبهارقملخملأوبويضةخليةوكل

الأفراد.لإنجاب"المجتمعترتيبلجنة"تقررهاالتىلمواعيدا
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أنابيبفىلفوهلمتابعةجنينهمزيارةفيمكنهم،للإنجابباللهفةيشعرونالذينهؤلاءأما

منبالقربهناكالأسبوعيةإجازتهمئمضونلمواطنينامنكبيماعدذاإنبل،الولادةمعامل

القلق،منحالةفهويخلقوضارمتخلفالعاطفىالتعلقهذاأنتبينهذامعولكن.مواليدهم

الدولةحضاناتفىلأطفالالتنشئةالسائدالنظامبحكمأمرحتمىالطفلعنلانفصالالأن

لمنع،أوالبويضةالنطفةتسليمعندمبكزاالانفصالهذايتمأنالأفضلفمنوالذاومدارسها،

تلقائيايتحولسوفهذاالمجهوللابنافالشعورلخاه،لمواطنينالدىنفسيةداتارتداأى

تثمرأخطرالبذورالتىعلىنهائياالقضاءيتمويهذا،البشرىالمجتمعفىلأبناءاكللخاه

عمليةمنلخررالمرأةيعنىهذاكل.المائةفىمائةاجتماعياالإنسانويصبح،لمشاعرالفرديةا

أعلى،درجاتالتحررفىويتصاعد،والمعنويةالعاطفيةبالقيودتكبلهاكانتالتى،الولادة

والخطوة.للنظامملكاالأولاديصبحإذ،لأمومةوالأبوةاعملياتمنلمرأةوافيتحررالرجل

التكنولوجيةالفاضلةالمدينةهذهفىفالإنسان،المساكنإلغاءهىلخريرالإنسانفىلأخيرةا

لمتعةاومحلات،المختلفةالرحلاتأماكنآخرفىوجانئا،العملفىوقتهمنجانئائمضى

الحبصالوناتفىاللذةعلىيحصلأنهكما،المناقشاتوملاهى،العديدةوالترفيهيةالثقافية

إلىالأماكنهذهكلمنالعودةعليهيحتملهمخصصمسكنووجود.المنتشرةوأنديتهالحر

النظاماقتحولذافقط!هوالنومالمسكنهذافىسيفعلهماكلأنمع،النهايةفىالمسكنهذا

حيث،الإنسانيةالاحتياجاتبكلالمجهزةالمجانيةالفنادقبهاتستبدلوأن،المساكنإلغاء

ماكلهناكليجدفيه،يكونالذىللمكانفندقأقربفىليلتهلمضىأنالإنسانيستطيع

لقافايتخلصالوقتنفسوفىأكثرحرية،يصبحبذلكإنهوأشياء،وأدواتملابسمنيشاء

أوصت-كمافيصبحالتجرد،علىنفسهويدربفيه،المتبقيةالفردىغرائزالامتلاككلمن

إ.طبيعىمادىقديسولكنه،والقديسينالرعاةمنأخلاقهفىقريئاإ-القدلمةالديانات

بل،والتربيةوالأمومةوالزواجوالجنسالحبإلى-وحسب-تنصرفلاالماديةوالرؤية

موتاهم،يدفنونلاالتكنوقراطيةالتكنولوجيةاليوتوبياهذهفسكانأيضئا،الموتلتشمللقتد

عصرفىالإسكانعلماءبعضالاوشجعالطريقةابتكرهذهوربماالفضاء،فىبهميلقونوالفا

نأبعد،الديدانمقابرتسكنهابناءتهدرفىكانتالتىلأرضامساحاتعلىحفاطامضى،

حيث،المباخرالعامةفىويبخرونهالرفاتيصهرونيبخرونهم،الآنإنهمسكانها!رفاتيبلى

فى،ذكرياتهمضمنبهاالأهليحتفظجد"ا،الحجمقليلةمعدنيةورواسبغازاتإلىيتحول
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حقيقةبهالعصرويقيسهذابهيؤمنالذىوالعلمى،الواقعىالمعنىتؤكد،صغيرةزجاجات

مرةلخويلهمنمانعلاولذا،روحهمنإلةفيهاينفخلم،محضةمادةهوفالإنسان!الإنسان

.مادةإلىأخرى

أنفاسهىتصبحالكهرباءف!نآلة،شبهوانسانهإلكترونئا،عقلأالعالمهذاإلهكانواذا

فىالتحكميتمأنهنجدويالفعل.الحياةولقنحه(لمادةوا)الإنسانالعالمفىتسرىالتىالإله

مرةالنورينقطع"الكهرباء:قطعطريقعنالفاضلةالتكنوقراطيةلمدينةاهذهأهلسلوك

مرغفا(أالإنسان1فينامدقائقبخمسبعدهانهائئاينقطعثم.النومبموعدناإيذاويضيء

اللحظة،فىإ!ا!نسانيعيشأنلمكن!ولذا،العالمذلكفىلقافاألغىقدالزمانإن

وتذكرالقدلمة،الطبيعةإلىوالميل،فتذكرالماضىوبذا،لقافا،التاريخيةذاكرتهيقتلعأنوعليه

باعتبارهالماضىمعالتعاملولمكنخللأ.يعدوالاهتزازلمواجهتهاالبشرىالماضىمنلحظة

نأولكن،قرونأوبضعةقرنمنذنقضىوامضىزماناوياعتباره،وطرائفمتناثرةأحداثا

الحالبطبيعةينتهىالزماننتهاءوا،المشاكلمنالكثيريسببفهذا،ويعاشالماضىئسترجع

بالأزلية.بالإحساس

الداخلمنالإنسانحياةعلىالكاملةوهيمنته،المادىالعلمىالنموذجسيادةرغمولكن

الإنجازاتهذهكلإلىتنظرلأشخاصامنمجموعةفهناك،المشكلاتتظهربعضوالخارج

وأنهدكتاتورى،فردوسهىوالفابفاضلة،ليستالفاضلةالمدينةهذهأنيرونفهم،سلبيةبعين

فكرةداخلالشخصيةالحريةفيهاقتلت،إنسانيةلامخلوقاتفيهتعيشحديدىقفص

ردودعنمستقلةلأشخاصافعقول،باردةصناعيةعبقريات،مزيفةوتثمرعبقريات،لانضباطا

علىتفوقتوالفا،وحسبالطبيعةعلىتتفوقلموالآلة،إرادتهمبغيروتعملأصحابها،أفعال

المرأةوحرمان،أوضدهلهتعملأنوتستطيعله،ومعادلةعنه،غريبةفأصبحتأيضئا،الإنسان

عنالبحثمتاهةفىبهاألقىقدالأمومةسعادةمنلمرآةاولخريدالطبيعيةالإنجابعمليةمن

الحرالحبصالوناتدرواأصبحوقدأبد"ا،يرتوىلاشهوانئاكائنافأصبحت،اللذةسعادة

نظافايطحأنيودالذىوالنظام.جنسيةوحوشاإنشائها،فىويتوسعالنظاميشجعهاالتى

نكونوهكذاالنمل.مملكةإلىلمدينةاسيحول،التنظيممنمزيدخلالمن،لتطويرالإنسانثورلا

عالممنقديمحياتىلفوذجإلىنصللكىالتطورمسيرةمنالطويلالشوطهذاقطعناقد

الأقدمون!عنهيتحدثكانالذىهوالجحيم-عصرالعسل-أنأى،الحشرات
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نألمكنهملمالمادىالعقلانىوالنحلالنمللمجتمعالرافضينهؤلاءأنذكرهيجدرومما

يطلونثم،المادة/الطبيعةعنمستقلةبشريةأرضيةعلىيقفوابأنإلاهذاموقفهميتخذوا

وهؤلاءالفاضلةالمدينةيديرونالذين"العلمانيينالنظاميين"بينلمعركةوا.يحدثماعلى

فىثابتشىءيوجدلاأنهيصرعلىفالنظام،البشريةالطبيعةمفهومتدورحولالاالرافضين

يؤكدونفهمثمومنوجودها،علىفيصرونالرافضونأمابها،يتشبثونالتىأالبشرية1الطبيعة

النظامويتهمون،الإنسانيةالطبيعةوجودويؤكدون،الطبيعةفىللإنسانالتاريخيةلاستمراريةا

حسب-البشريةالطبيعةوهذهأ.البشرية1الطبيعيةخصائصهممنيجردهمحينالبشربخيانة

أوجه:عدةمن"الرشيد"المادىالعقلانىالإنسانذلكعنلختلف-الرافضينرؤية

أبدية""فهى،الصيرورةقبضةمنتفلتبأنهاالبشريةالطبيعةهذهتتسم1-الثدات:

الجوهرعنالرافضونويتحدث.أصيلجوهربشرىوهى،التاريخيةبالاستمراريةتتسم

مقابلفى.الحقيقىجوهرهاوحملة،البشريةالطبيعةحرسهمأنهموعن،للبشريةالحقيقى

الذى"التقدم"يسمونهماصففىالفاضلةالعلميةلمدينةاسكانمنالبشرغالبيةيقفهذا

وتدجينها.ترشيدهاغقدالأغلبيةفهذهبالجوهرالإنسانى،أودى

فهوجؤالفردى،الاجتماعىالوحيدهوالحيوانالإنسانوالاختيازوالفرديةالحرية2-

منهتولدالذىالجامحلانطلاقافهوقادرعلىولذافرديته،يسقطلاولكنه،البشرىالجنسمن

المادية.والحتميات،الطبيعىالقانونلخاوزعالمقادرعلىأنهأى،الخلاقةالعبقرية

الذاتسعىإرادةثمومن،وغايةهدفلهيكونوأنبدلاالإنسان:والغاية3-االدف

.بأسرهالكونمناالدفعنالتساؤلدائموهو،االدف

لقاممرتبطالإنسانوجودف!ن،الإنسانبموتمرتبطاالإلهموتكانإذا:4-الأزلية

هووالفاماديا،كائناليسفالإنسانمعها،والتواصلالأزليةللحقيقةكهب!دراالارتباط

.مقدسكائن

جسدهداخلففى،مركبوالفابسيطاكائثاليسالإنسانأنيعنىهذاكل:5-الثنائية

الثابتةالإنسانروحأنوأدركواهذا،كلالمتمردونأدركوقد،أزليةروحتوجدالزائلالمادى

وسقطت،الصيرورةقبضةفىوسقطتغرقتقد،الأزليةوتدركالغايةعنتبحثالتىالحرة

ولانتصارالنزعة،الشاملةعصرالسيولةفىللماديةجيذارمزالتكونالعصرذاكعسلفى

الخفقية.والمسئوليةاالويةعبءمنالتحررفىوالرغبة،الجنينية
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الروايةبطلويتمكن،الفارغةكالقشرةلقافا،التكنولوجيةالوثنيةتسقطالنقطةهذهعند

التكنولوجيةاليوتوبياإله،الشاملالإلكترونىالعقليواجهأنمن-إنسانيتهأدركالذى-

منمجموعةفهى،باردةالحديدىالعملاقإجابةوتأتيه،نفسهعنفيسأله،التكنوقراطية

عنشيئالخبرنالاالتىالم!لبة،الظاهروالحقائقعالمإلىتنتمىالتى،التافهةلمعلوماتا

حقلشغيلةبين7049الرقميحملالذىهومو""أنت:وحقيقتهوجوهرهالإنسانباطن

الثانىالعاممنالشهرالثالثفىلمولودوا،عيداندونءخضراقأورالإنتاجالضوئىالسبانخ

بينالرقمنفسلخملالتىليالى،السيدةمنوالمتزوج،والعشرينالرابعالقرنهذافىوالثلاثين

ولكن،هذاكليعرفأنههومو""فيخبره.والسحبالعواصفلتحويلالفرعيةالمحطةشغيلة

حقيقةوعن،يسلكهأنيجبالذىالطريقوعن،الكونهذافىوضعهعنيسألأنيريد

يجيبأنالشاملالإلكترونىللعقلأنىولكن.نهائيةكليةمعرفيةأسئلةسألهأنهأىالشىء،

خشنةصوتيةإشارابمنهبدلأوأطلق،الكلامعنالعقلتوقفولذا؟!الأسئلةهذهمثلعن

قبل،المتعينةالثريةالطبيعةعالمإلىبهيعودجميلأ،حلفاهومو""يرىثم.ومتقطعةورفيعة

يعيشونالذينالرافضينبجماعةيقرراللحاقيستيقظوحين،الآلةوتطبعهاالعقليفسدهاأن

الطبيعة.وعلىبالطبيعة

إلىفيقررالعودة،الخوفعلىتبعث،وحشيةالطبيعةهذهأنيكتشفهومو""ولكن

،الإنسانلمعضلةحلوهمإلىتوصلواقدأهلوهاكانالتى،التكنوقراطيةالتكنولوجيةاليوتوبيا

الاستنساغ،وهىالبشرىالجنسأولتفريغلتوليدجديدةطريقةالعلماءكتشفاإذ،الموتأى

هذهلقكنت،جديدةذريةلإنتاجواناثهالأنواعذكورابينالجنسيةالخلاياتقابلمنفبدلأ

وأأولسانهشفتهمنجؤ،الحىللكائنالجسديةالخلايامنالذريةإنشاءمنلأبحاثا

بهامعقمةأنبوبةفىترييتهايتم،جسدهفىمكانأىمنأخرىحيةقطعةأيةأو،أمعائه

فىذلكبعدزرعهالمكنالخلايا،منصغيرةكتلةإلىلخولتانقسمتإذاحتى،معقمغذاء

أخذتالذىالحىالكائنمن،جديدةأخرىحيةنسخةفتنمولتنتج،الصناعيةالأرحامأحد

كانتالتىالموروثاتكللخمل،متطابقةنسخةالعمليةهذهولفرة،الحيةالقطعةمنه

العينة.منهأخذتالذىللشخص

حيث،البشرىللفردالخلودلتحقيقالطريقهى-تصورهم-فىالرائعةالفكرةهذه

إلىورابعةوثالثةثانيةمرةجسدهمننفسهيلدأنالفناء،منيقتربشعربأنهكلما،يستطيع
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النيتشويةالرواقيةالأبدىالعودفكرةطريقعنحلتلموتامعضلةأنأى.نهايةلاما

النزعةأنأى،والتوبةوالخطألاكتشافاحياةمحلالأزلىالتكرارالممليحلحيث،الوثنية

غمرالظاهروالباطن!مثلماوالآخرةالدنيايغمرالحياة"المادىالعسل-"الجنينية

لهالسماعترفضالتى،التكنوقراطيةالفاضلةالمدينةأبوابيدمربهوموالروايةوتنتهى

نأيدركأندونلقافا،المرؤضةوالطبيعةلقافا،الوحشيةالطبيعةبينمعلفاويقف،بالدخول

فهوولذا،ثنائياتأيةأوأوروحأبعادأوأعماقبلاأىإله،بلاعالمإلىتنتميانالطبيعتينكلتا

لقافا.ويخنقهالإنسانعلىئطبقمرؤضئا،أمكانوحشئا،واحدىعالم

!!!
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